الدعوة إلى الله في سورة الحج   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( الفصل الأول/ موضوع الدعوة  إلى الله في سورة الحج )

الفصل الأول:

موضوع الدعوة إلى الله في سورة الحج 
 ويشتمل على ثلاثة مباحث :

  المبحث الأول : الدعوة إلى الله في مجال العقيدة.

 المبحث الثاني : الدعوة إلى الله في مجال الشريعة.

 المبحث الثالث : الدعوة إلى الله في مجال الأخلاق.
المبحث الأول : الدعوة إلى الله في مجال العقيدة .

توطئة :

الدعوة إلى العقيدة هو الأساس والمنطلق في الدعوة إلى الله ؛ فلا يُدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق ؛ لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال , وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها , ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه.

ولهذا كان الرسل يهتمون بها قبل كل شيء , وكان النبي -(-عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة , فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله -(- لما بعث معاذاً - (- إلى اليمن ؛ قال لـه : (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ).(1) 
    فمن هذا الحديث الشريف , ومن تتبع دعوة الرسل في القرآن , ومن النظر في سيرة الرسول -(-, يؤخذ منهج الدعوة إلى الله , وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك لـه وترك عبادة ما سواه , كما هو معنى لا إله إلا الله.(2)
المطلب الأول : الدعوة إلى توحيد الله , والنهي عن الشرك .

أولاً : توحيد الله – سبحانه وتعالى- :

1- تعريف التوحيد:

أ-  تعريف التوحيد في اللغة :
التوحيد في اللغة من الفعل الثلاثي وحَّد , وتعني: التفرد ، ووحَّد الشيء وَحْداً : أفرده . 

وتوحد الله بربوبيته ، وجلاله ، وعظمته : تفرده بها .

ووحد الله –سبحانه- : أقر وآمن بأنه واحد . والتوحيد : الإيمان بالله وحده ، لا شريك له. (
)
«ووحده توحيداً : جعله واحداً, والله الأوحد والمتوحد : ذو الوحدانية».(
)
 «والواحد من صفات الله , معناه أنه لا ثاني له - سبحانه وتعالى -».(
)
ب- تعريف التوحيد في الاصطلاح :
مما  عُرف به التوحيد في الاصطلاح ، ما يلي : 

1- « توحيد الله وإفراده بما يستحق من الربوبية , والألوهية , والأسماء والصفات».(
)
2- « نفي الكفء والمثل عن ذات الله -تعالى- ، وصفاته , وأفعاله , ونفي الشريك في ربوبيته , وعبادته - عز وجلّ-».(
)
2- أنواع التوحيد :

الدعوة إلى التوحيد هي أول دعوة الرسل , وأول منازل الطريق , وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله - عز وجل - , وهو أول ما يدخل به في الإسلام , وآخر ما يخرج به من الدنيا , فهو أول واجب وآخر واجب.

وهو يتضمن ثلاثة أنواع :

الأول: الكلام في الصفات.

الثاني : توحيد الربوبية , وبيان أن الله وحده خالق كل شيء.

الثالث: توحيد الإلهية , وهو استحقاقه -سبحانه- أن يُعبد وحده لا شريك له.

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية , وهو عبادة الله وحده لا شريك لـه , فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية , وأن خالق السماوات والأرض واحد , ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم , بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم , باتخاذهم التماثيل شفعاء يتوسلون بهم إلى الله.(1)
3- التوحيد الكامل :

لا يتحقق التوحيد الكامل إلا بأمرين :

 أ-  العلم اليقيني بأن الله وحده هو المعبود بحق , فلا يعبد غيره سواء كان إنساناً أو حجراً أو شجراً أو هوىً أو أي شيء آخر.

ب-  ألا يعبد الله إلا بما شرع .(2)
ثانياً : الإشراك  بالله – سبحانه وتعالى - : 

1- تعريف الشرك :

أ-  تعريف الشرك في اللغة :
«الشرْكَةَ والشَّركة سواء : مخالطة الشريكين , يقال : اشتركنا بمعنى تشاركنا».(1)
«والجمع أشراك وشركاءْ.

وأشرك بالله : كفر ، فهو مشرك ومُشركي».(2)
وشركت فلاناً في الأمر شركاً و شَرْكَةً : كان لكل منهما نصيب منه , فهو شريك.

ويقال أشرك بالله : جعل له شريكاً في ملكه.

والشَّرْكُ : النصِيبُ واعتقاد تعدد الآلهة.(3)
ب-  تعريف الشرك في الاصطلاح :
أفضل ما عُرف به الشرك في الاصطلاح ، قول النبي -(- لما سُئل : أي الذنب أعظم عند الله ؟ ،  فقال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ).(4)
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - :« أن يجعل لله نداً ، أي : مثلاً في عبادته ، أو محبته ، أو خوفه ، أو رجائه ، أو إنابته ، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ».(5)
2- أنواع الشرك :

الشرك من أعظم مفسدات العقيدة , وأشد الذنوب خطراً على العبد.

وهو على نوعين :

النوع الأول : شرك أكبر مخرج عن الملة ، وهو : كل شرك أطلقه الشارع ، وهو منافٍ للتوحيد منافاة مطلقة ، مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله ؛ بأن يصلي لغير الله ، أو يذبح لغير الله , أو ينذر لغير الله .

النوع الثاني : الشرك الأصغر ، وهو : كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة ، مثل الحلف بغير الله , و الرياء.(1)
ثالثاً : الدعوة إلى توحيد الله ، والنهي عن الشرك ، في سورة الحج : 

أعظم ما أمر الله به التوحيد , وهو إفراد الله بالعبادة , وأعظم ما نهى الله عنه الشرك, وهو دعوة غيره معه.(2)
وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به ؛ لأنه الأصل الذي يبنى عليه الدين كله , ولهذا بدأ به النبي - ( - في الدعوة إلى الله , وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به.
وكان الشرك أعظم ما نهى الله عنه ؛ لأن أعظم الحقوق هو حق الله-عز وجل-، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل.(3)
وغالب سور القرآن متضمنة للتوحيد , بل كل سورة في القرآن , فإن القرآن : 

إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله , وهذا هو التوحيد العلمي الخبري .

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لـه , وخلع ما يعبد من دونه , وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي .

 وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته , فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده , وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة ، فهو جزاء توحيده .

 وإما خبر عن أهل الشرك , وما فعل بهم في الدنيا من النكال , وما يحل بهم في العقبى من العذاب , فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه , وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم.(
)
وجاءت الدعوة إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة ما سواه في سورة الحج في آيات عديدة وبطرق مختلفة ؛ وذلك إما في دعوةٍ صريحةٍ إلى الإيمان بالله وحده ونهي عن الإشراك به , وإما بسوق الأدلة والبراهين العقلية على وحدانيته – سبحانه– ، أو بضرب الأمثلة على بطلان ألوهية غيره ، وذلك كما يلي :

1- تقرير ألوهية الله - سبحانه وتعالى - ، والأمر بالإسلام له :

أخبر الله- سبحانه وتعالى - بتفرده بالإلهية وأنه لا شريك لـه , وأمر عباده بالإسلام والانقياد له في قوله -تعالى-:( ...     ...(.(2) 

فقولـه :(  ...   ...( أي : لا شريك لـه , فإياه فاعبدوا , ولـه أخلصوا الألوهية .

وقولـه :...( ...(أي : فلإلهكم فاخضعوا بالطاعة , وله فذلوا بالإقرار بالعبودية.(3)
وهذا أمر إلهي عظيم بعبادة الله وحده سبحانه.
2- الأمر باجتناب عبادة الأوثان :

في قولـه -تعالى-:(...    ...((1)  أمر باجتناب الشرك ، وترك عبادة ما سواه .

والوثن : الصنم ، وأصل الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها ، كانت العرب تنصبها وتعبدها .(2)
والرجس : الشيء القذر ، وسماها رجساً : لأنها سبب الرجز وهو العذاب .

و ( ( ( هنا لبيان الجنس , أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ، إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس .(3)
3- تقرير بطلان ألوهية غير الله - تعالى -:

بيَّن الله أحقيته للعبادة ، وبطلان ألوهية غيره ، فقال –سبحانه وتعالى– :       (                   (.(4)
في هذه الآية تقرير لتوحيد الألوهية ؛ فذلك الوصف بكمال القدرة والعلم ؛     ( ...    ... (الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده , فإن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالمًا بذاته وبما عداه , أو الثابت الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادرًا عالماً ...(    ...( إلهاً , (...   ...(المعدوم في حدِّ ذاته , أو باطل الألوهية.(5)
«...(     ... ( على جميع الأشياء ، (...  ( عن أن يكون لـه شريك ، فلا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً ».(1)
ومما يدل -أيضاً- على بطلان ألوهية غير الله –تعالى- أن ما يُعبد من دون الله عاجز عن الخلق - وهذه أخص صفات الربوبية - ، كما أنها لا تملك نفعاً ولا ضراً .

قال -تعالى-:                              .(2)
4- ذم من صرف شيئاً من العبادة لغير الله -تعالى - :

لقد ذم - سبحانه وتعالى - من صرف شيئاً من العبادة للأنداد والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، ووصفه بالضلال البعيد, حيث يقول :                            .(3)
يقول العلاَّمة ابن كثير(4)– رحمه الله - :« أي : من الأصنام والأنداد , يستغيث بها ويستنصرها ، ويسترزقها ، وهي لا تنفعه ولا تضره ».(5)
وقوله –تعالى-: (...    ( أي : المتجاوز الحد المعروف في مدى الضلال , أي : هو الضلال الذي لا يماثله ضلال لأنه يعبد ما لا غناء له.(1)
فهو (       ... ( أي : يدعو ذلك المرتد عن التوحيد إلى الشرك من ضره يوم القيامة أقرب من نفعه ، حين يتبرأ منه ويحشر معه في جهنم ليكونا معاً وقوداً لها.(2)
ولهذا قال –تعالى-:  (...  ... ( أي : بئس الناصر ، ( ...  (أي : الصاحب والمخالط وهو الوثن.(3)
5- تأكيد عدم وجود أدلة وبراهين تسوغ الإشراك بالله :

المشركون في هذه العبادة التي تضر ولا تنفع ومع ما فيها من الضلال البعيد والهلاك المبين ليس لهم برهان يحتجون به لتمسكهم بها , فقد قال -سبحانه وتعالى-:                       (.(4)
قال الزمخشري(5)- رحمه الله -: « أي : ما لم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان سماوي من جهة الوحي والسمع  ، ولا ألجأهم إليها علم ضروري ، ولا حملهم عليها دليل عقلي ».(6)
لهذا وصفهم - سبحانه - بالظلم وتوعدهم بعذابه , فقال: «...(  ...( بالإشراك (...   ( ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله ».(1)
6- الأمر بالحنيفية السمحة :

الحنيفية هي: « أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ».(2)
وهي ملة إبراهيم - عليه السلام - , وما يجب على الداعي أن يدعو إليها . 

يقول - سبحانه وتعالى - :                        .(3)
في هذه الآية يبين -سبحانه وتعالى- أهمية اتباع الحنيفية السمحة في حياة العبد ، وتأثيرها في استقراره ومعيشته.

يقول الإمام القرطبي(4)-رحمه الله -:«...    ..( معناه مستقيمين ، أو مسلمين مائلين إلى الحق ، ولفظة : ...  ... ( من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل ».(5)
وقولـه : ( ...   ... ( يعني أن الحنيفية السمحة إنما تتم بترك الشرك , ومن أشرك بالله لا يكون حنيفاً.(6)
فمن أشرك (...   ...(أي: سقط منها , (... ...( بسرعة ( ...         أي : بعيد ، وكذلك حال المشرك , فالإيمان بمنـزلة السماء محفوظة مرفوعة ، ومن ترك الإيمان , فإنه بمنـزلة الساقط من السماء , عرضة للآفات والبليات, فإما أن تخطَّفه الطير فتقطعه أعضاء , كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب , وفرقوه , وأذهبوا عليه دينه ودنياه.(1)
ويجب أن تكون الحنيفية أول موضوع يدعو إليه الداعي في دعوته , فإنه لا صلاح لأمر العبد إلا بصلاح إيمانه بربه , وهو ما يجب الاهتمام به لما له من أثر عميق في حياة الفرد والمجتمع , فإن التوحيد الخالص لله –سبحانه وتعالى- يمنح العبد راحة وطمأنينة وأمناً واستقرارا ً, لأنه يعبد إلهاً واحداً , يذكره في الرخاء ويفزع إليه في الشدة , يذنب فيستغفر ربه فيغفر له , يرجو ثوابه ويخشى عقابه , يدفعه إيمانه به إلى طاعته للفوز برضاه , وهو في هذا واحد في مجتمع لا يصلح إلا بصلاحه , فالمجتمعات المؤمنة هي أسعد المجتمعات حالاً , وأكثرها استقراراً ، بخلاف المجتمعات ذات العقائد الفاسدة التي تنتشر فيها الخرافات والأفكار الباطلة، ويعيش الفرد فيها في حيرة وتخبط، ويعاني من التأخر والتعثر ؛ لهذا فنعمة التوحيد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده ، وينبغي للعبد أن يحمده عليها –سبحانه وتعالى-.

المطلب الثاني : الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر .

أولاً: المقصود بالإيمان باليوم الآخر :

«هو أن تصدق بكل ما بعد الموت من عذاب في القبر ونعيمه , وبالبعث بعد ذلك , والحساب والميزان , والثواب والعقاب , وبالجنَّة والنار , وبكل ما وصف الله به يوم القيامة».(
)
واليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء ، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده, حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم, وأهل النار في منازلهم.(2)
ثانياً : حكم الإيمان باليوم الآخر:

حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجبة , وهو أحد أركان الإيمان الستة.(3)
ففي حديث عمر بن الخطاب- (- لما سأل جبريل - (- النبي -(- عن الإيمان قال: ( أن تؤمن بالله ، وملائكته , وكتبه ، ورسله , واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره).(4)
ثالثاً : الإيمان باليوم الآخر في سورة الحج :
يتضمن الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمور ، جاءت في سورة الحج كما يلي:

الأول : الإيمان بالبعث :
 وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية , فيقوم الناس لرب العالمين, حفاة غير منتعلين , عراة غير مستترين , غرلاً غير مختتنين.

 والبعث : حق ثابت دلَّ عليه الكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين.(5) 
   قال – سبحانه وتعالى- :...            

  .(1) 
يقول الإمام الخازن(2)-رحمه الله- في تفسير هذه الآية :« أي ما ذكر من الدلائل لتعلموا أن الساعة كائنة لاشك فيها ، وأنها حق ، وأن البعث بعد الموت حق ».(3)
وقال - تعالى- :                                                                        .(4)
قال العلاَّمة ابن كثير(5)-رحمه الله- :« ذكر -تعالى- الدليل على قدرته-تعالى- على المعاد بما يُشاهد من بدئه للخلق ».(6)
ومن السُّنة ما روته عائشة –رضي الله عنها –عن النبي -(- أنه قال: (تحشرون حفاة عراة غُرْلاً (7)).(8)
وقد أجمع المسلمون على ثبوته, وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله -تعالى- لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله.(1) 
قال -تعالى- :        ... (.(2)
وفيه يفصل الله – تعالى - بين المختلفين من خليقته ، قال - سبحانه وتعالى - :                         .(3)
     وقال -تعالى-:           (.(4) 

والإيمان بالبعث من القضايا المهمة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يغرسها في نفوس المدعوين ، فيحرص على تأكيد الإيمان بالحياة بعد الموت ، وما يشتمل عليه من أمور ينبغي للعبد ألا يغفل عنها.  
الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء : 
وهو أن الله- سبحانه وتعالى - يحاسب العبد على عمله , ويجازيه عليه .

وقد دل على ذلك الكتاب , والسنة , وإجماع المسلمين.(5)
قال -تعالى-:           .(6)
فيقال للعبد إذا أذيق عذاب النار يوم القيامة : هذا العذاب الذي نذيقكه اليوم بما قدمت يداك في الدنيا من الذنوب والآثام , واكتسبته فيها من الإجرام ؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد ، فيعاقب بعض عبيده على جرم ، وهو يعفو مثله عن آخر غيره ، أو يحمل ذنب مذنب على غير مذنب فيعاقبه به ويعفو عن صاحب الذنب ، ولكنه لا يعاقب أحداً إلا على جرمه ، ولا يعذب أحداً على ذنب يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحق به منه مغفرته .(1)
وقال-سبحانه وتعالى -:                       .(2)
ومن السُّنة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - ، عن النبي -(- ، فيما يرويه عن ربه - عز وجل - قال : ( إن الله -عز وجل- كتب الحسنات والسيئات ثم بيَّن ذلك, فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله لـه عنده حسنة كاملة , فإن همَّ بها وعملها كتبها الله لـه عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله لـه عنده حسنة كاملة , فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة).(3)
« وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال, وهو مقتضى الحكمة ، فإن الله -تعالى- أنزل الكتب, وأرسل الرسل, وفرض على العباد قبول ما جاءوا به , والعمل بما يجب العمل به منه, وأوجب قتال المعارضين لـه وأحلَّ دماءهم, وذرياتهم , ونساءهم , وأموالهم ، فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينـزه الرب الحكيم عنه».(4)
قال -سبحانه و تعالى- :          .(5)
وقال –سبحانه- :                .(1) 

والإيمان بالحساب والجزاء ضروري في تأصيل معاني العقيدة في نفس المدعو ، كما أن إيمان المدعو واعتقاده الجازم بأن الله –سبحانه- سيحاسبه على أفعاله يحجزه عن التمادي في ارتكاب المعاصي ، و يدعوه إلى مراجعة نفسه ومحاسبتها دائماً.
الثالث : الإيمان بالجنة والنار:

وأنهما المآل الأبدي للخلق, وجزاؤهم على ما قدموه في دنياهم ، فالجنة دار النعيم التي أعدَّها الله -تعالى- للمؤمنين المتقين, الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به, وقاموا بطاعة الله ورسوله, مخلصين لله متبعين لرسوله.(2)
 قال –سبحانه وتعالى- :                        .(3)
والنار دار العذاب التي أعدَّها الله -تعالى- للكافرين المكذبين بآياته ، المعرضين عما جاء به الرسل من الحق المبين , وفيها من العذاب والنكال ما تقشعر له الأبدان.

قال -تعالى- :                                              (.(4)
وقال –تعالى- : (          .(5)
والإيمان بالجنّة والنار  بأنهما جزاء الأعمال من القضايا التي تعتمد على محوري

 الطمع والخوف ، فالنفس البشرية تتقلب بين أمر ترجوه ، وآخر تخشاه ، وتأصيل هذه العقيدة في نفس المدعو إلى الله من الأمور التي ينبغي للداعي إلى الله أن يراعيها.
رابعاً : من ثمرات الإيمان باليوم الآخر :

للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة ، منها :

1- الرغبة في فعل الطاعة ، والحرص عليها ، رجاء ثواب ذلك اليوم.

2- الرهبة عند فعل المعصية وعدم الرضى بها ، خوفاً من عقاب ذلك اليوم.

3- تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من ثواب الآخرة ونعيمها.

4- استدامة المراقبة , واستحضار اليوم الذي ينصب فيه ميزان العدل وتنشر فيه صحف الأعمال.

5- التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة, فلا يركن العبد إلى الدنيا ومغرياتها ولا يزهد فيها فيقعده ذلك عن العمل ، بل يبقى وسطاً كما قال -تعالى- :                     .(1)
6- تعميق الإيمان بعدل الله ؛ لأن المؤمن باليوم الآخر يعتقد أن هذه الدنيا دار ممر , لا دار جزاء ومستقر , وتعتريها النقائص والمنغصات , أما الدار الآخرة فهي دار الجزاء العادل , والقسطاس المستقيم , يقيمه الإله العدل-سبحانه-, الذي لا يظلم أبداً , ولا يجور حكمه على أحد.(2)
هذا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله في مجال العقيدة في سورة الحج ، والتي ينبغي  للداعي إلى الله أن يبدأ في تأصيلها في نفس المدعو إلى الله ، قبل أن يدعوه لقضايا الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني : الدعوة إلى الله في مجال الشريعة .

توطئة :

جاءت الدعوة إلى الشريعة الإسلامية في سورة الحج مجملة ومفصلة ، فأجمل     -سبحانه وتعالى- الدعوة إليها في قولـه :(              (.(1) 
قال أبو حيَّان(2)- رحمه الله - في تفسير الآية : « يظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولاً بالصلاة وهو نوع من العبادة ، وثانياً : بالعبادة وهي نوع من فعل الخير ، وثالثاً: بفعل الخير وهو أعم من العبادة ، فبدأ بخاص ، ثم بعام ، ثم بأعم ».(3) 

أما ما أمر به تفصيلاً فالدعوة إلى القيام بواجبات التمكين في الأرض .

قال -تعالى- :                   .(4)
والدعوة إلى أداء فريضة الحج ، قال -تعالى- :                 .(5)
والدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، قال –تعالى-:     ...((6)  

وقال – سبحانه وتعالى- :           .((7)
وفيما يلي تفصيل ذلك.

المطلب الأول : الدعوة إلى القيام بواجبات التمكين في الأرض.
قال -تعالى- :                    .(1)
«يراد بالتمكين التوثيق ، وأصله إقرار الشيء في مكان . وهو في الآية مستعمل في التسليط والتمليك ».(2)
ذكر بعض العلماء أن في هذه الآية بياناً لصفة المهاجرين والخلفاء الراشدين ، قال الإمام أبو بكر الجصاص(3) - رحمه الله - : «هذه صفة الذين أُذن لهم في القتال بقولـه -تعالى- :       ... ( – إلى قوله – (        ...(– إلى قولـه –                ...(،(4)وهذه صفة المهاجرين ؛ لأنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، فأخبر -تعالى- أنه إن مكَّنهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وهو صفة الخلفاء الراشدين الذين مكَّنهم الله في الأرض ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان، وعلي -(- ، وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم ؛ لإخبار الله –تعالى- بأنهم إذا مُكِّنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم ، وقد مُكِّنوا في الأرض فوجب أن يكونوا أئمة القائمين بأوامر الله ، منتهين عن زواجره ونواهيه».(1)
إلا أن القرطبي(2) - رحمه الله -  نقل عن الضحاك(3) في تفسير هذه الآية قوله : « هو شرط شرطه الله - عز وجل - على من آتاه الملك ».(4) 
فتكون واجبات التمكين على هذا مقصورة على أولي الأمر .

لكن الصحيح أن هذه الواجبات تجب على المسلمين عامة ، فقد ذكر العلاَّمة  ابن كثير(5)- رحمه الله- عن عمر بن عبد العزيز(6)- رحمه الله - أنه خطب الناس ، فقال :      ...( الآية ، قال :« ألا إنها ليست على الوالي وحده ، ولكنها على الوالي والمولى عليه ، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلك ، وبما للوالي عليكم منه ؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ، وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع ، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة، (7)ولا المستكره بها ، ولا المخالف سرها علانيتها».(8) 
ويبين ذلك - أيضاً - أن الشيخ ابن عاشور(9)- رحمه الله - ذكر أن  قوله       -تعالى- :      ...( الآية ، يجوز أن يكون بدلاً من   ( الموصولة في قوله :..    ..(، فيكون المراد : كل من نصر الدين من أجيال المسلمين .(1) 
ونصر الدين يمكن أن يأتي من عامة المسلمين ؛ بالدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك  .

ثم قال : « والكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام ، فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم ، والسلامة من اختلال أمرهم ، فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله، فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين ، وتجديدٌ لمفعوله في النفوس ، وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم ، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم ».(2)
فواجبات التمكين هي: 

1- إقامة الصلاة في أوقاتها ، وحدودها ، وأركانها ، وشروطها ، في الجمعة والجماعات .

2- إيتاء الزكاة التي على الولاة خصوصاً ، وعلى رعيتهم عموماً ، يؤتونها أهلها، الذين هم أهلها . 

3- الأمر بالمعروف ، وهذا يشمل كل معروف حُسنه شرعاً وعقلاً من حقوق الله والآدميين ، و النهي عن المنكر، وهو كل منكر شرعاً وعقلاً معروف قبحه.(3) 
ولأهمية هذه الواجبات وضرورة القيام بها سأفصل الحديث عنها فيما يلي.

الواجب الأول :  إقامة الصلاة :

أولاً : تعريف الصلاة :


أ-  تعريف الصلاة في اللغة :

الصلاة: الركوع والسجود ، والجمع: صلوات ، والصلاة : الدعاء والاستغفار ، قال -تعالى- :( ...       ... (.(1) 

وبه سميت الصلاة ؛ لما فيها من الدعاء والاستغفار . 

والصلاة من الله رحمة ، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن : القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح .

والأصل في الصلاة اللزوم . والصلاة من أعظم الفرض الذي ُأمِرَ بلزومه. (2) 

وقيل هي: « العبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها في الشريعة».(3)
«والصلوات : كنائس اليهود ، وأصله بالعبرانية : صلوتا ».(4)
 قـال -تعالى-:( ...           ...(.(5) 

وهذه مواضع إقامة العبادات ، فالصوامع لرهبان النصارى ، وعُبّاد الصابئين ، والبيع كنائس النصارى ، والصلوات كنائس اليهود ، والمساجد للمسلمين .(6)
ب- تعريف الصلاة في الاصطلاح :
«التعبد لله -تعالى- بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم».(7)
ثانياً: حكم إقامة الصلاة :

جاء الأمر بإقامة الصلاة على الوجوب ، قال -تعالى- : (         .(1) 
 وقال -تعالى-:(   ...(.(2) 
كما جعلها من صفات عباده المخبتين ، حيث يقول - سبحانه وتعالى - :        ...                   .(3)
وهي الركن الثاني من أركان الإسلام فعن ابن عمر - ( - أنه قال : قال رسول الله - ( -: (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان).(4) 

ثالثاً: الصلاة في الشرائع السماوية السابقة :


لقد كانت الصلاة مشروعة في كل الملل السابقة ، قال -تعالى- :                  .(5)
وهذا في معرض حديثه عن إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب – عليهم الصلاة والسلام-.

وقال -سبحانه- :                        .(6)
ولكنها كانت مختلفة عن صلاتنا ، فقد سُئل شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات ، أم لا ؟


فأجاب – رحمه الله - : «كانت لهم صلاة في هذه الأوقات ، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات ، وغيرهما . والله أعلم ».(1)
رابعاً: منزلة فريضة الصلاة في الإسلام :

فرض الله - سبحانه وتعالى – الصلاة على هذه الأمة على رسوله محمد - (- ليلة عُرج به بدون واسطة ، يقول - عليه الصلاة والسلام - في حديث الإسراء : (... ثم ُعرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ، ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ...)،(2) فما زال -(- يراجع ربه - سبحانه - حتى خففها إلى خمس صلوات . 

وقد أخَّر الله -تعالى- فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها ، وبيانًا لأهميتها لأنها :

أولاً : فُرضَت من الله - عز وجل - إلى رسوله بدون واسطة .

ثانياً : فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله  -(-.

ثالثاً : فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر .

رابعاً : فرضت خمسين صلاة ، وهذا يدل على محبة الله لها ، وعنايته بها -سبحانه وتعالى- ، ولكن خففت فجعلت خمساً بالفعل ، وخمسين في الميزان ، فمن صلاها فكأنما صلى خمسين صلاة.

وهذا فضل عظيم من الله - عز وجل - بالنسبة لهذه الأمة ، ولا نجد عبادة فرضت يومياً في جميع العمر إلا الصلاة ، فالزكاة حولية ، والصيام حولي ، والحج عمري .(1) 
كما إنها أولى واجبات من مُكِّن لـه في الأرض ، قال -تعالى- :                    .(2) 
 فكان المسجد الذي تؤدى فيه هو أول ثمار تمكين الله للمسلمين في الأرض ، ومنه بدأ تاريخهم الحضاري ، فبعد أن مكَّن الله للإسلام والمسلمين بهجرة النبي -(- إلى المدينة ، واتخاذه منها قاعدة لبناء دولة الإسلام وحضارته، كان أول عمل قام به الرسول -(- هو بناء مسجد ُقباء ليكون دليلاً عملياً على الالتزام بإقامة الصلاة بعد توحيد الخالق ، وعزماً على تنفيذ ما ألزمهم به ربهم .(3) 

والصلاة هي أول ما يجب على الداعي أن يدعو إليها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأول ما يجب على العبد بعد دخوله الإسلام ، فعن ابن عباس    -رضي الله عنهما - أن النبي - (- بعث معاذاً - (- إلى اليمن ، فقال :( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ،...).(4)
كما أن تركها يُخرج العبد من الإسلام ويدخله في دائرة الكفر ؛ فعن جابر ابن عبدالله - (- أن رسول الله - ( -قال : (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).(1) 
 

خامساً : أثر إقامة الصلاة على العبد :


لإقامة الصلاة أثر عظيم على العبد ، لا تتركه أي عبادة أخرى فهي عماد الدين ، ومفتاح كل خير ، تعطي القلب ُأنساً وسعادة ، وتعطي الروح بشراً وطمأنينة ، وتعطي الجسد نشاطاً وحيوية ، وهي تربي النفس على طاعة الخالق ، وتعلم العبد آداب العبودية ، وواجبات الربوبية ، بما تغرسه في قلب صاحبها من قدرة الله وعظمته، وبطشه وشدته ، ورحمته ومغفرته ، كما تحليه وتجمله بمكارم الأخلاق ، لسموه بنفسه عن صفات الخِسّة والدناءة ؛ فإذا بحثت عن أثر الصلاة فيه وجدته صادقاً أميناً قانعاً وفياً حليماً متواضعاً عدلاً ، ينأى عن الكذب والخيانة والطمع ، والغدر والغضب والكبر والظلم .(2) 
كما أنها تربي في نفس المصلي الشعور بالوحدة العامة بين المسلمين في أنحاء العالم الذين يتجهون في صلاتهم إلى مكان واحد هو بيت الله الحرام ، وتنمي الشعور بالوحدة والتعارف والتكافل كذلك بين المسلمين في الحي الواحد وهم يجتمعون في المسجد كل صلاة .

والمصلي الذي يتحرى دائماً وقت الصلاة ، ويحرص على أدائها في وقتها ، يتعود على الدقة في مواعيده ، والحرص على وقته ، كما أن انتظام المصلين خلف الإمام يعودهم على التلاحم والنظام ، وفي اتباعهم للإمام وعدم مسابقته تدريب على الطاعة والالتزام ، وتصويبهم للإمام تعويد على النصح عند الخطأ والنسيان ، ووقوفهم في صفوف الصلاة بلا تميز يولد في النفوس معنى المساواة والألفة وعدم التعالي .(3)
الواجب الثاني : إيتاء الزكاة :
أولاً: تعريف الزكاة :

أ- تعريف  الزكاة في اللغة :
أصل الزكاة في اللغة : الطهارة والنَّماء والبركة والمدح ، وكل هذه الألفاظ استعملت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف .(1) 

وهي من الفعل زكا . 

وزكا الشيء زُكُواً وزَكاءً وزَكاةً : نما وزاد . 

وزكا فلان : صلح وتنعم .(2) 

«وزكَّى الرجل نفسه : إذا وصفها ، وأثنى عليها ».(3) 


«والزكاة : صفوة الشيء ، وما أخرجته من مالك لتطهره به».(4)
ب- تعريف الزكاة في الاصطلاح:
«اسم لإخراج شيء مخصوص ، من مال مخصوص ، على وجه مخصوص ».(5)
ثانياً: حكم إيتاء الزكاة :

الزكاة فريضة واجبة على المسلم ، إذا توفرت شروطها ، وركن من أركان الإسلام ، وهي حق واجب في المال ، أوجبها الله تطهيراً ونماءً لمال المسلم ، يدفعه الغني للفقير حقاً له بلا غضاضة. 

فقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تأمر بها ، قال الله -تعالى- :     ( …  ...(.(1) 
وهي ثاني واجبات من مُكِّن لـه في الأرض ، قال -تعالى- : (                    .(2)
وعن عبدالله بن عمر -(- أن رسول الله -(- قال: (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان).(3)
 واتفق الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعيها ، فعن أبي هريرة -(- قال : « لما توفى رسول الله -(- وكان أبو بكر -(- وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر-(- : فكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله -(-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني مالـه ونفسه إلا بـحقه ، وحسابه على الله) ، فقال : والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله! لو منعوني عناقاً(4)كانوا يؤدونها إلى رسول الله -(- لقاتلتهم على منعها .  قال عمر -(-: فوالله ! ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر-(- فعرفت أنه الحق ».(5) 

فإذا وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها إلى مصارفها الثمانية التي ذكرها المولى -جل شأنه- في قولـه :                        .(1)
وقد أوجب الإسلام الزكاة مرة كل عام ، ماعدا الثمار والزروع فموعد زكاتها تمام نموها ، وهذا أعدل الأداء ، فإن وجوب الزكاة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يضر برأس المال ، ولا يدفعها الدافع عن سماح وتراض ، كما أن وجوبها مرة واحدة في العمر يضر بمن وجبت لهم الزكاة من المساكين فليس أعدل من مواعيد الزكاة.(2) 
ثالثاً: الزكاة والفقر : 


للزكاة أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية لمعالجته الفقر ، فقد عرف الإنسان الفقر والحرمان منذ زمن قديم ، ولم يستطع الداعون - لمعالجة ذلك - في مختلف العصور انتشال الفقراء من وضعهم السيء ، كما أنهم لم يفلحوا في كسب عطف الأغنياء وبذلهم على الفقراء ، وإذا تتبعنا الشرائع السماوية قبل الإسلام وجدناها دعت فيما دعت إليه إلى البر بالفقراء والضعفاء ، والإحسان إليهم ، والأخذ بأيديهم، وقد أفاض القرآن الكريم في إيضاح هذا الخلق السامي في دعوة كثير من الأنبياء السابقين ، قال -تعالى-:                                                 .(3)
 وقال -تعالى- في أهل الكتاب عموماً :                   .(1)
ولكن هذه الدعوة إلى إيتاء الزكاة في هذه النصوص لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف ، وترهيباً من الأنانية والبخل ، ودعوة صريحة إلى التصدق عن طواعية واختيار ، ولا يفهم من هذه النصوص الإيجاب والإلزام ، كما أنها وكلت موضوع الزكاة إلى الأفراد ، ولم تُلزم الدولة بجبايتها وتوزيعها على مستحقيها ، ولم تحدد الأموال التي تزكى ولا شروط الزكاة ولا من تدفع لـه ؛ بل أبهمت ذلك كله ، الأمر الذي يتعذر معه جبايتها وتوزيعها ، ومن ثم لا تعد حلاً جذرياً للفقر ؛ بل يفهم منها التخفيف من ويلات الفقراء والتقليل من بؤسهم مع بقاء أصل المشكلة.(2)
يقول الدكتور يوسف القرضاوي :« وبهذا نقول إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنياء ومنَّتهم ، إذا حركهم حب الله والآخرة ، أو حب الثناء والمروءة جادوا بشيء -لو قليلاً- على ذوي الضعف والحاجة والفقر ، فهم أصحاب الفضل والمنَّة ، وإذا غلب عليهم حب المال وحب الذات ، ضاع الفقراء وافترستهم مخالب الفاقة ، ولم يجدوا من يدافع عنهم ، أو يطلب لهم حقاً ، إذ لم يكن لهم حق معلوم ، وهذا هو خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد».(3)
فلما جاء الإسلام أوجب الله الزكاة على عباده ، وحدد نصابها ومصارفها ، وألزم الأغنياء إذا توافرت شروطها إخراجها إلى الفقراء في وقتها المعلوم ، فريضة من الله ، ولذلك كان لها أثر كبير في المجتمع الإسلامي.

رابعاً: من آثار إيتاء الزكاة على الفرد والمجتمع :

يترك إيتاء الزكاة آثاراً عظيمة في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ذلك :

1- تحقيق العبودية لله – تعالى- ؛ وذلك أن الزكاة عبادة مالية تأتي استجابة لأمر الله ووفاء لعهده .

2- في الزكاة تطهير لنفس المعطي من البخل والشح والطمع ، وتربية لنفسه على الجود والبذل والعطاء ، وفيها كذلك تطهير لنفس الآخذ من الحقد والحسد .

3- إعانة الضعفاء ، وكفاية أصحاب الحاجة .

4- تنمية الروح الاجتماعية بين الأفراد ، فيشعر المسلم بعضويته في الجماعة المسلمة ، فهو يشارك في الواجبات وينهض بأعباء المجتمع .

5- الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء ، فهي تطهير ورحمة للمسلم .

6- أنها مصدر قوي لإشاعة الطمأنينة والهدوء في المجتمع ؛ إذ هي وسيلة من وسائل القضاء على الفقر والعوز والجوع والمرض .

7- الزكاة مجلبة للمحبة ، وسبب لتقوية الرابطة بين الغني ومجتمعه .

8- أنها تحرر الإنسان من سيطرة حب المال على نفسه .

9- تحقق تداول المال بين أفراد المجتمع ، وفيها حدّ للفوارق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء .

10- تحقق للإنسان السعادة الروحية والنفسية بالإحسان للآخرين ، ومشاركتهم آلامهم وحاجاتهم .

11- أنها تغرس الأمانة المطلقة في نفوس الناس ؛ فالإنسان يقدّر بنفسه زكاة ماله ويخرجها من الصنف ولا رقيب عليه إلا الله.(1) 

لهذا فعلى الداعي إلى الله أن يدعو الناس إلى إيتاء الزكاة ، ويحثهم على إخراجها امتثالاً لأمر المولى -جل شأنه- ، ويرغبهم في بذلها ؛ لأن ذلك سبب لنجاتهم وفوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

كما أن في منع أدائها الضرر الأعظم على المجتمع المسلم ؛ إذ لا تحقق أهدافها السامية ولا يُستفاد من ميزاتها المثلى ، بل يحل على الأمة غضب الله ونقمته ، وفي هذا بلاء عظيم ، وخطر جسيم .

الواجب الثالث :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

أولاً: تعريف المعروف ، والمنكر: 

أ - تعريف المعروف :
· تعريف المعروف في اللغة : 
من عَرَفَ ؛ وهو العرفان : أي العلم ، عرّفه الأمر : أعلمه إياه .

والمعروف ضد المنكر ، والعُرف ضد النكر . (1)
وهو : « اسم لكل فعل يُعرف حُسنه بالعقل أو الشرع » .(2)
· تعريف المعروف في الاصطلاح :
«كل ما يعرفه الشرع ، ويأمر به ، ويمدحه ، ويثني على أهله ، ويدخل في ذلك جميع الطاعات ، وفي مقدمتها توحيد الله -عز وجل-والإيمان به ».(3)
ب-  تعريف المنكر :
· تعريف المنكر في اللغة : 
المنكر من الأمر خلاف المعروف ، والنكرة : خلاف المعرفة .  

والإنكار : تغيير المنكر.(4) 

والاستنكار: استفهامك أمراً تنكره . وأنكر ، واستنكره ، وتناكره: جهله.(1) 

ونكر على فلان فعله : عابه ونهاه .

والمنكر: هو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه ، أو يُقبحه الشرع ، أو يُحرمه ، أو يكرهه.(2) 

· تعريف المنكر في الاصطلاح : 
«كل ما ينكره الشرع ، وينهى عنه ، ويذمه ، ويذم أهله ، ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع ، وفي مقدمتها الشرك بالله - عز وجل - ، وإنكار وحدانيته ، أو ربوبيته ، أو أسمائه ، أو صفاته ».(3) 

ثانياً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

جاءت الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وإجماع الأمة ؛ دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال -تعالى- :                .(4) 
وقال - جل شأنه - :                               (.(5) 
ومن السُّنة حديث عبد الله بن مسعود -(- أن رسول الله -(- قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان لـه من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).(1)


كما دل على ذلك الإجماع ، قال ابن حزم(2)- رحمه الله - : « اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها ».(3)
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثالث واجبات من ُمكِّن لـه في الأرض ، يقول الإمام الشوكاني(4)- رحمه الله - في تفسير قولـه -تعالى- :                    (5):« وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض ، وأقدره على القيام بذلك ».(6)
وقد أورد القرآن الكريم هنا كلمة ( ..  ..( بدلاً من " الناس " ، وأوضح أن فائدة قوة المسلمين وشوكتهم إنما هي في قيامهم بتبليغ دين الله على الأرض ، ونشر الخير والقضاء على الشر ، فواجب المسلم ليس مقصوراً على العرب فقط أو العجم ، بل واجبه واجب عام شامل للدنيا أجمع ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أي ركن من أركان الدنيا.(1)
ولكن انقسم الفقهاء في تحديد صفة الوجوب ، فقال البعض: إن الواجب فرض عين أي واجب محتم ، وعلى كل مسلم أن يؤديه بنفسه على قدر استطاعته ، ورأى الفريق الآخر وهم جمهرة الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات كالجهاد فهو واجب حتم على كل مسلم ، ولكن هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أداه عنه غيره .(2)


ويذكر الأستاذ الدكتور فضل إلهي الحكم الراجح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه: يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، كلٌ على قدر علمه وقدرته ؛ فمن كان علمه أكثر ستكون دائرة احتسابه أوسع ، ومن كان علمه أقل سيكون نطاق احتسابه أضيق ، ومن كان قادراً على الحسبة باليد فباليد ، ومن لم يستطع إلا باللسان فباللسان ، ولمن لم يستطع إلا بالقلب فبالقلب ، وهذا الأخير هو الذي يستطيعه كل مسلم، ولا يجوز لمسلم التخلي عن هذه الدرجة من الاحتساب.(3)
ثالثاً : منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منـزلة كبيرة في الإسلام ، فهما جماع الدين، وبهما قامت دعوة الرسل – عليهم الصلاة والسلام – ،وذلك بأمر الناس بعبادة الله وحده – سبحانه- ، ونهيهم عن عبادة غيره ، قال الإمام أبو حامد الغزالي(1)- رحمه الله -: « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث الله لـه النبيين أجمعين ، ولو طوي بساطه وأهمل عِلْمُهُ وعَمَلُه ، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة ، وعمَّت الفترة , وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد ».(2)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي؛ فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف ، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر ».(3)
رابعاً : أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
 

أركان الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة : المحتسِب ، والمحتسَب عليه ، والمحتسب فيه ، ونفس الاحتساب ، فهذه أربعة أركان.

الركن الأول : المحتسِب وهو الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر، ويشترط فيه أن يكون مكلفاً ، مسلماً ، قادراً ، فيخرج منه المجنون ، والكافر ، والعاجز، ويدخل فيه آحاد الرعايا ، وإن لم يكن مأذوناً لهم بالاحتساب من ولي الأمر، ويدخل فيه الفاسق ، والرقيق ، والمرأة .

الركن الثاني : المحتسب عليه ، وهو فاعل المنكر ، وهو أن يكون في صفة يصير الفعل الممنوع في حقه منكراً ، وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنساناً.
الركن الثالث: المحتسَب فيه ، وهو كل منكر موجود في الحال ، ظاهر للمحتسِب بغير تجسس ، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد .(1)
الركن الرابع : نفس الاحتساب ، ويقصد به القيام الفعلي بهذه الوظيفة من أمر بفعل حكم معين كإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وغير ذلك مما أمر الإسلام بفعله ، أو نهي عن أمر حرمه أو نهى عنه الإسلام ، كشرب الخمر ، أو استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة ...ونحو ذلك.(2) 

خامساً : من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :


هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من الدين ، وإذا تأملت هذه الحكم تجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمر والناهي ، وإما عائدة إلى المأمور والمنهي، وإما عامة للجميع .

أ ) ما يعود على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، ومنها :

1- الخروج من عهدة التكليف ، وإقامة الحجة على العباد .
2- الحصول على الثواب العظيم الذي رتبه الله للقائمين بهذا الأمر .
3- تكفير السيئات ، والنجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله به من قعد عن هذا الواجب وأهمله .
4-  التشبه بأفضل الخلق وأكملهم ، وهم رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم -.

ب)  الفوائد العائدة على المأمور والمنهي ، ومنها :

1- تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية مما هو فيه من خطر الغفلة أو الذنب .
2- ما يُرجى لـه من الانتفاع والاستقامة ، فيتحقق الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


  ج) الفوائد العامة التي لا تختص بطرف دون الآخر ، ومنها:

1- حفظ العقيدة والدين ، وإقامة الشريعة.
2- دفع العقوبات العامة الحاصلة بسبب ذنوب العباد ، واستنـزال رحمة الله -جل شأنه- . 
قال –سبحانه وتعالى- :                .(1)
وعن حذيفة بن اليمان - ( - أن النبي - ( - قال : (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم ).(2)                  
3- تقوية جانب المؤمنين ورفع عزتهم ، وإذلال أهل الباطل، وكسر شوكتهم.
4- استقامة الموازين ، واتزان المفاهيم في المجتمع فلا يحدث خلط ولا لبس في المعروف والمنكر؛ بخلاف لو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يؤدي إلى خفاء الحقيقة، وإبراز وظهور الشر والباطل .(3)
فيجب على الداعية المسلم أن يكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ، وعليه في الوقت نفسه أن يأمر الناس بأداء هذه الشعيرة العظيمة من الدين ، وأن يحثهم على القيام بها ، ويذكِّرهم بفضلها ، وعظم شأنها ، والأهداف التي تحققها ، والآثار التي تترتب على إهمالها ، فإن المسلم لا يخلو من أن يكون عالماً ولو بجزئية من جزئيات  الشريعة ، فعليه أن يُبلغها ويأمر بها إن كانت من المعروف ، وينهى عنها إن كانت من المنكر بقدر استطاعته .

المطلب الثاني : الدعوة إلى أداء فريضة الحج .

أولاً: حكم أداء فريضة الحج :

الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام ، وهو من فروض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة ، دل على وجوبه كتاب الله -سبحانه وتعالى- ، وسنة نبيه -(-، وإجماع المسلمين .

قال -تعالى- :(          (....(1)
قال العلاَّمة ابن كثير(2)- رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : «هذه آية وجوب الحج عند الجمهور ».(3)
ومن السُّنة ما رواه أبو هريرة -(- قال: خطبنا رسول الله -(- فقال : ( أيها الناس : قد فرض عليكم الحج فحجوا ) ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ! فسكت ، حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله -(-: ( لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم ، ... ).(4)
وفي الحديث دلالة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر .

أما دليل الإجماع فهو ما ذكره الموفق ابن قدامة(5)- رحمه الله - بقوله :         « وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ».(6)
وقد عُرف الحج إلى بيت الله الحرام قبل بعثة النبي -(- ، قال -تعالى- :                .(1)
        ...( أي :ناد فيهم بدعوة الحج ، والخطاب لإبراهيم       - عليه الصلاة والسلام -.(2)
قال الإمام أبو بكر الجصاص(3)- رحمه الله -: «وهذه الآية تدل على أن فرض الحج كان في ذلك الوقت ؛ لأن الله -تعالى- أمر إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج ، وأمره كان على الوجوب ، وجائز أن يكون وجوب الحج باقياً إلى أن بُعث النبي    -(- ، وجائز أن يكون نسخ على لسان بعض الأنبياء ».(4)
هذا فيما قبل الإسلام ، أما بعد بعثة النبي -(- فقد فرض الحج في سنة تسع أو عشر من الهجرة على خلاف بين العلماء .

يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية- رحمه الله - : «ولما نزل فرض الحج ، بادر رسول الله  -(- إلى الحج من غير تأخير ، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر».(5) 

ثانياً: فضل فريضة الحج :

لفريضة الحج فضائل عديدة ، منها :

1- أنه يهدم ما قبله من الذنوب ، فعن عمرو بن العاص - (- قال :« فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي -(- فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه ، قال: فقبضت يدي ، قال : (مالك يا عمرو؟ ) قلت : أردت أن أشترط . قال : ( تشترط بماذا ؟) قلت : أن يغفر لي . قال : ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ... )».(1)
2- أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه ، فعن أبي هريرة -(- قال :  قال رسول الله -(-: ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ).(2)
3- أن الحج المبرور ليس لـه جزاء إلا الجنة ، فعن أبي هريرة -(- قال : قال رسول الله - ( -: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).(3)
ثالثاً: منزلة فريضة الحج :

للحج منـزلة كبرى في الإسلام ؛ ففيه إظهار عبودية المسلم لربه - جلَّ شأنه -، وتأدية شكر نعمه عليه ، فإن العبادات وجبت لحق العبودية ، أو لحق شكر النعمة ، وكل ذلك لازم في العقول ، وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة . 

أما إظهار العبودية : فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود ، ويتجلى ذلك في الحج ؛ لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين .

وأما شكر النعمة ؛ فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية ، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ، ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن ، فكان فيه شكر النعمتين ، وشكر النعمة لا يكون إلا في استعمالها في طاعة المنعم وشكر النعمة واجب شرعاً وعقلاً .(1)
رابعاً: من آثار أداء فريضة الحج :

عند قيام المسلم بأداء هذه الشعيرة العظيمة تتحقق مصالح كبرى ، وتترك هذه العبادة أثرها الواضح في حياة الأمة عامة ، وفي حياة المسلم خاصة ، وبها تتحقق منافع عظمى ، قال -تعالى- :                                .(2)
قال ابن عباس - (-: « منافع في الدنيا ، ومنافع في الآخرة ؛ فأما منافع الآخرة فرضوان الله–عز وجل-، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم، والذبائح ، والتجارات ».(3) 

وقال تعالى: (             (.(4)
فالهدايا ينتفع بها أصحابها ، بالركوب ، والحلب ، ونحو ذلك مما لا يضرها إلى وقت مقدر وهو ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق ، فإذا ذُبحت أكلوا منها ، وأهدوا ، وأطعموا البائس الفقير.(5)
فمن آثار هذه العبادة على الأمة :

1- أنها تصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ، وتربط الجيل الحاضر بالجيل الأول ، فقد أمر الله نبينا إبراهيم –عليه الصلاة والسلام- بدعوة الناس للحج  ،قال -تعالى- :                 .(1)
2- سقوط الشعارات الزائفة التي تجعل التفاضل بين الناس حسب أجناسهم ، وألوانهم ، ومكانتهم في الدنيا .
3- توحيد كلمة المسلمين ، وجمع شملهم تحت راية التوحيد ، والدعوة إلى نبذ الفرقة والاختلاف .
4- تبادل المنافع التجارية والخبرات الاقتصادية في مختلف ديار الإسلام ، حيث يفد إلى الأماكن المقدسة ملايين الناس من شتى بقاع العالم ، منهم العلماء المتخصصون في مجال الاقتصاد ، وهذه فرصة طيبة لدراسة المشكلات الاقتصادية للبلاد الإسلامية .
5- في الحج رواج اقتصادي للمسلمين ؛ لما يتطلبه من سلع وخدمات خاصة .
أما عن آثارها على الحاج المسلم ، فمنها :

1- أن الحاج يرجع إلى بلده -بإذن الله - وقد غفر لـه ، وإن كان حجه مبروراً فله الجنة ، وما أعظمها من جزاء تهفو النفوس لنيلها والسعي لطلبها.
2-  تجديد ذكر الله ، وتقوية صلة الحاج بربه ، يصحب ذلك خضوع وخشوع للخالق - سبحانه وتعالى -  في مواضع ومواقف متعددة من الحج .
3- تذكير المسلم باليوم الآخر ، فالحج مظهر مصغر ليوم الحشر والعرض على الله ، فيزداد إيمانه ، وتقوى طاعته ، وتفيض مشاعر الشوق للقاء الله -جلَّ شأنه-.
4- في الحج يتعلم الحاج دروس البذل والتضحية بخروجه من بلاده ، وتركه لأهله ، ودفع المال في نفقات الحج . 
5- في الحج تدريب عملي للحاج على الصبر وتحمل المشاق ؛ وذلك بالصبر على طاعة الله ، والصبر عما حرم الله .
6- الحج نقطة تحول في حياة المسلم ، فالحاج الذي يبقى أثر الحج في نفسه يعود منه وقد تحسن حاله واستقام أمره وأقبل على طاعة ربه .(1) 

ومن خلال ما سبق  يتضح ما لفريضة الحج من أهمية بالغة باعتبارها موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله في مجال الشريعة ، فينبغي للداعي إلى الله أن يحرص على دعوة الناس لأدائها ، ومعرفة أركانها وواجباتها ومستحباتها حتى تحقق الآثار المرجوة منها. 

المطلب الثالث : الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله .

أولاً: تعريف الجهاد :

أ-  تعريف الجهاد في اللغة :
الجهاد في اللغة من جَهَدَ يجهد جهداً، والجَهْدُ : المشقة والوسع والطاقة ، يقال : جَهَدَ جَاهِدُ للمبالغة.

وجهد العيش جهداً : ضاق واشتد .

وأجهد : وقع في الجهد والمشقة . وجهد فلاناً : بلغ مشقته .(1)
والجَهْد : الغاية .

وجُهِدَ الرجل : إذا هَزُلَ .

والجَهاد : الأرض المستوية ، وقيل : الأرض الجدبة التي لا شئ فيها .

وجَاهَدَ العدو مُجاهدةً وجِهاداً : قاتله ، وجَاهَد في سبيل الله .

والجِهَاد : محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.(2)
ب-  تعريف الجهاد في الاصطلاح :
للجهاد في الشريعة الإسلامية ، معنيان :

الأول : المعنى العام ، ويشمل جميع أنواع الجهاد ، من مجاهدة النفس ، ومجاهدة الكفار، والدعوة في سبيل الله ، ونحو ذلك .

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - في تعريفه :« هو بذل الوسع ، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ، ودفع ما يكرهه الحق ». (3)
قال -تعالى- :       ...(.(1)
قال أبو حيان(2)- رحمه الله - في تفسير الآية :« أمر بالجهاد في دين الله وإعزاز كلمته ، ويشمل جهاد الكفار ، والمبتدعة ، وجهاد النفس ». (3)
الثاني : المعنى الخاص ، ويقصد به قتال المسلم للكافر ، بعد دعوته إلى الإسلام ، أو إلى الجزية ، وامتناعه من ذلك.

و تعريفه : قتال مسلم كافراً غير ذي عهد ؛ لإعلاء كلمة الله -تعالى-.(4)
وعرَّفه الحافظ ابن حجر(5)-رحمه الله– فقال :« بذل الجهد في قتال الكفار».(6)
    قال –سبحانه وتعالى- :           (.(7)
أي : « أذن الله لهم بالجهاد ليقاتلوا المشركين ».(8) 

ثانياً: حكم الجهاد :    

الجهاد بمعناه العام فرض عين على كل مسلم ؛ لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون مجاهداً لنفسه في حال من الأحوال . 

أما حكم الجهاد بمعناه الخاص ، وهو قتال الكفار ، فهو فرض كفاية ، قال ابن حزم(9)- رحمه الله -: « والجهاد فرض على المسلمين ، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ، ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا».(1)
إلا أن هناك حالات يصير فيها الجهاد الخاص فرض عين ، ذكرها الموفق ابن قدامة(2)- رحمه الله - في المغني ، وهي: 

الأول: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ، حرم على من حضر الانصراف ، وتعين عليه المقام .

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد ، تعين على أهله قتالهم ، ودفعهم .

الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً ، لزمهم النفير معه.(3)
ثالثاً: مراتب الجهاد :

للجهاد أربع مراتب وهي : جهاد النفس ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين ، وجهاد الشيطان ،(4) وسأبين أبرزها فيما يلي :

أ -  جهاد النفس :

جهاد النفس هو أساس جهاد الكفار ، لأن الذي لا يستطيع جهاد نفسه لا يُتوقع منه أن يضحي بها أو بغيرها من الأموال والأهل ونحو ذلك .

لهذا فهو أعظم من جهاد الكفار ، فلأجل هذه النفس أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لحفظها ولبيان ما يصلحها ، ويجعلها مصلحة مرشدة تعمر الأرض بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح ، وتدعو إليه ، لجعل كلمة الله هي العليا ، فإن جميع شرائع هذا الدين إنما جاءت لهذا .

 قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - : «جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ؛ فإن الله         - سبحانه وتعالى - إنما خلق الخلق لذلك ، وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسل ، وعليه جاهد الرسل والمؤمنون ».(1) 

فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه لتؤمن بهذا الدين ، وتلتزم بأوامره ونواهيه ؛ لأن في ذلك صلاحها وفوزها ، كما عليه أن يحفظها مـن السوء والفساد والشر الذي يهلكها ويرديها ، وعلى رأس ذلك :

· الجهل : فإن الجهل يؤدي إلى قبيح المعاصي من الشرك بالله إلى أصغر معصية ، والجاهل قد يقف أمام الحق معانداً وجاحداً ومستكبراً ، ولو كانت حجج هذا الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار .
 قال – سبحانه وتعالى- :                          .(2) 

 والجهال لا يكتفون بارتكاب المعاصي؛ بل يدعون غيرهم إلى ارتكابها .

· الغفلة : وهي من أعوان النفس الأمارة بالسوء ، وداء عضال يحجب صاحبه عن النظر إلى أبواب الخير ، فتمر أيامه ولياليه وهو سادر في لهوه لا يفيق إلا على هادم اللذات .

 وقد وصف الله الغافلين وهم يتحسرون على أيامهم الضائعة في آيات عدة ، قال -تعالى- :                     .(3) 

· الهوى : ميل النفس إلى الهوى واتباع شهواتها سبب كبير لهلاكها ، لهذا شدد الله - جلَّ شأنه - على اتباع الإنسان هوى نفسه ، أو هوى غيره من أهل الضلال والكفر ، قال –سبحانه وتعالى- :                          .(1)
فهذه أبرز أعداء النفس ، وبمعرفتها يعرف المرء كيف يجاهد نفسه ، ويخضعها لأمر الله - جل شأنه - ويكبح جماحها أن تشذ عن طريق الله -سبحانه وتعالى- إلى معصيته وطاعة عدوه ، وهذه المجاهدة أمرها شاق ولازم ومستمر لما جُبِلت عليه النفس من ميل للشهوات واتباع للهوى ، لهذا لزم المسلم أن يسعى إلى جهادها بتقوية صلتها بالله -عز وجل- ، وطرد جهلها بالعلم النافع ، وملء فراغها بالعمل الصالح ، ومحاسبتها على ما منحها الله من نعم ظاهرة وباطنة توجب عليها شكره وطاعته والبعد عن معصيته ، كما يذكرها برقابة الله الدائمة ، فهو - سبحانه - لا تخفى عليه خافية ، ويخوفها بالموت وبأهوال يوم القيامة ، ويوجهها للاقتداء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- ، وبصحابة رسول الله -(- ، والسلف الصالح –رحمهم الله- ، ويغرس فيها الأخلاق الفاضلة والأهداف السامية ، ويتعاهدها بأعظم ما تُزكي به النفوس ؛ التوبة النصوح فإن فيها تطهيراً للنفس المثقلة بالذنوب ، وعودةً إلى صفاء النفس وطمأنينتها ؛ والتي لا تتحقق إلا بالعودة الصادقة إلى طاعة الله - سبحانه وتعالى -، والتزام شرعه.(2)
ب -  جهاد  الكفار بالقتال:
هذا النوع من الجهاد فرع عن النوع الأول ، ولم ُيفرض على المسلمين إلا بعد الهجرة ؛ فإن الفترة المكية كانت فترة دعوة إلى الإيمان بإله واحد ، وتربية وإعداد للنفس للخضوع لله - سبحانه وتعالى - ، ولم يؤذن لرسول الله - (- بالقتال إلا بعد الهجرة حينما نزلت آية الإذن في قوله -تعالى-:            .(3)
   قال ابن العربي(1)- رحمه الله -:« معنى ُأذِنَ أبيح ، فإنه لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع ».(2)
   وكان هذا الإذن دليلاً على الإباحة ، ثم فُرض الجهاد على هذه الأمة لمن بدأها بالقتال ، قال - سبحانه وتعالى - :               (3)
والمرحلة الأخيرة لفرض الجهاد كانت فرضه مطلقاً ، لنشر دعوة الإسلام ، قال - سبحانه وتعالى - :                          .(4) 

وقد أشار إلى هذه المراحل الإمام ابن قيِّم الجوزية- رحمه الله - فقال : «ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة ، وكان محرماً ، ثم مأذوناً به ، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ، ثم مأموراً به لجميع المشركين».(5)
وقد رتب الله -جل شأنه-  على الجهاد في سبيله من الأجر العظيم مالا يخطر على قلب بشر ، قال -تعالى- :                                                          .(1) 

وعن أبي هريرة - ( - قال : قال رسول الله -(- : ( أنتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ثم أقتل ، ثم أحيا ثم أقتل ).(2)
وهذا الأجر العظيم منبثق من هدف الجهاد السامي ، وهو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

رابعاً: من آثار الجهاد :

للجهاد في سبيل الله آثار عظمى ، سواء أكان جهاداً للنفس ، أو قتالاً للكفار ، ومنها ما يلي :

أ -  آثار جهاد النفس :

1- تحقيق العبودية لله – سبحانه وتعالى- ؛ وذلك بمجاهدة النفس ، وإخضاعها لأوامره ونواهيه .
2- نجاة العبد من عقاب الله –سبحانه وتعالى- ، وعذابه .
3- الفوز والفلاح في هذه الحياة الدنيا ، وفي الآخرة .
4- تحقيق السعادة ، والراحة النفسية ، والاستقرار الاجتماعي .
5- كبح جماح النفس عن الوقوع في الشهوات والملذات المحرمة ، وصيانتها من الذنوب والمعاصي .
6- زيادة الانتاج ، والفاعلية الإيجابية للإنسان في خلافة الأرض .
ب -  آثار جهاد  الكفار بالقتال:
1- تعبيد الناس لله رب العالمين ، ونشر الدين الإسلامي ، وهداية الناس إلى الحق بعبادة الله وحده لا شريك لـه ، قال -تعالى- :                              .(1)
2- حماية حوزة الدين من أن تستباح ، وتكسر شوكته .
3- رد كيد الأعداء ، وإظهار ذلهم ، وصغارهم .
4-  إظهار عزة المسلمين ، وعلو شأنهم .
5-  بالجهاد يخرج المسلم من الوعيد الشديد الذي توعد الله – سبحانه وتعالى- من تخلف عنه في حالة الاستنفار ، قال -تعالى- :                   .(2)
6- نيل إحدى الحسنيين ، إما الشهادة أو النصر .

وحتى يترك الجهاد أثره العميق على الفرد والأمة ينبغي للداعي إلى الله أن يحرص على دعوة الناس للقيام بأمره والعناية بشأنه ، استجابة لأمر المولى –جلّ شأنه-، وبهذا تتضح أبرز موضوعات الدعوة إلى الله في مجال الشريعة في سورة الحج .  

المبحث الثالث : الدعوة إلى الله في مجال الأخلاق.

توطئة : 

للتحلي بالأخلاق الفاضلة في الدين الإسلامي أهمية كبيرة لما له من أثر في سلوك الإنسان ، وأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة .

فقد دلت التجارب الإنسانية ، والأحداث التاريخية ، على أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة ، ومتناسب معها ، وأن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها ، ومتناسب معها ، فبين القوى المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائماً ، صاعدين وهابطين .

كما أن انهيار كل خلق من مكارم الأخلاق يقابله دائماً انقطاع رابطة من الروابط الاجتماعية ، وبانهيارها جميعاً تنهار جميع الروابط الاجتماعية ، ويصبح المجتمع مفككاً.(1) 

ومن أجل هذا جاءت عناية الإسلام بالدعوة إلى الخلق الفاضل ؛ وذلك لأهميته وفضله ، وهو ما يجب على الداعية أن يتحلى به ، و يدعو غيره إليه .

وفي سورة الحج آيات عدة تأمر بالأخلاق الفاضلة ، وتنهى عن الأخلاق الرديئة ، ومن ذلك الأمر بشكر الله -تعالى- ، والحث على العفو ، والتنفير من الخيانة .

المطلب الأول : شكر الله - تعالى- .

أولاً : تعريف الشكر :

أ- تعريف  الشكر في اللغة :
الشُكر بالضم : عرفان الإحسان ونشره . 

والشكر من الله : المجازاة والثناء الجميل. 

وشكره ، وشكر له ، شكراً وشكوراً وشكراناً . والشكور : الكثير الشكر.(1)
والشكور من صفات الله - جل شأنه - ، ومعناه : أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء ، وشكره لعباده ، مغفرته لهم . 

والشكر : مقابلة النعم بالقول ، والفعل ، والنية ، فيثنى على المنعم بلسانه ، ويلزم نفسه على طاعته ، ويعتقد أنه موليها ، وهو من شكرت الإبل تشكر ، إذا أصابت مرعىً فسمنت عليه.(2)
وشَكِرَت الضرع : امتلأ باللبن ، ويقال: شكرت الناقة . وشكرت السحابة : امتلأت .            

وشكر فلان : سخا بعد بخل.(3) 

ب-  تعريف الشكر في الاصطلاح :
مما عُرِّف به الشكر في الاصطلاح ، ما يلي :


1- « ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً ، وعلى قلبه شهوداً ومحبةً ، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة».(4) 

2- « تصور المنعم عليه النعمة وإظهارها».(1)
ثانياً: قواعد شكر الله - تعالى-:


شكر الله -تعالى- مبني على خمس قواعد ، هي : 

1- خضوع الشاكر للمشكور . 
2- حب الشاكر للمشكور . 
3- اعتراف الشاكر بنعمة المشكور . 
4- ثناء الشاكر على المشكور بهذه النعمة . 
5- أن لا يستعمل الشاكر النعمة فيما يكره المشكور . 
فهذه الخمس هي أساس الشكر ، وبناؤه عليها ، فمتى عُدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة.(2)
ثالثاً: شكر الله - تعالى- من نعم الله على العبد :

النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها ، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية . 
أما الغاية ، فهي سعادة الآخرة ، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور :

 بقاء لا فناء لـه ، وسرور لا غمَّ فيه ، وعلم لا جهل معه ، وغنى لا فقر بعده ، وهي السعادة الحقيقية .
أما القسم الثاني : فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة ، وهي أربعة أقسام :

الأول: فضائل النفس ، كالإيمان وحسن الخلق.

الثاني : فضائل البدن ، من القوة والصحة ونحوها .

الثالث : النعم المطيفة بالبدن ، من المال والجاه والأهل.

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية ، والإرشاد ، والتسديد ، والتأييد ، وكل هذه نعم عظيمة.(1)
لهذا فشكر الله -تعالى- يعدُّ من نعم الله على العبد ؛ إذ تعود منفعته عليه دنياً وآخرة .

 يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية- رحمه الله - : « وأمره بالشكر أيضاً إنعام آخر عليه، وإحسان منه إليه ، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة ، لا إلى الله ، والعبد هو الذي ينتفع بشكره ، كما قال -تعالى-:  ((  ((​         ،(2) فشكر العبد إحسان إلى نفسه دنيا وآخرة».(3)
رابعاً : شكر الله - تعالى- في سورة الحج :

يتحقق شكر الله -تعالى- بالقلب واللسان والجوارح .

أما شكر القلب:  فهو تصور النعمة.(4)
وشكر اللسان : إظهار الشكر لله بالتحميد.

وشكر الجوارح : استعمال نعم الله في طاعته ، والتوقي من الاستعانة بها في معصيته.(5)
وقد جاءت سورة الحج تدعو إلى شكر الله على نعمه ، ومن ذلك قوله -تعالى- :                                .(6)
ففي هذه الآية يذكر المولى - سبحانه وتعالى- تسخيره الأنعام لعباده ، وما فيها من النفع للإنسان ، ويأمر بشكره عليها .

 فذكر شكر الله باللسان ، ويكون بالتحميد ، فقال : (   ( الله على تسخيرها ، فإنه لولا تسخيره لكم ، لم يكن لكم بها طاقة ، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحساناً إليكم فاحمدوه.(1)
وذكر شكر الله بالجوارح ، باستعمال نعم الله في طاعته ؛ بالتصدق على الفقراء والمحتاجين ، فقال : (    ...(.

والقانع : هو الراضي الذي لا يسأل ، وهو من قنع يقنع إذا سأل .

والمعتر : هو المعترض الذي يطيف بك طالباً ما عندك بالسؤال أو السكوت.(2)
ومن شكر نعم الله - أيضاً - ذَبْحُ الهدايا ، قال -تعالى-:                      .(3) 

قال مجاهد(4)–رحمه الله- في المنسك: « إهراقة دم الهدي ».(5)
أي: لكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكاً ، فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها ، ولننظر أيكم أحسن عملاً ، والحكمة في أن جعل لكل أمة منسكاً : لإقامة ذكره ، والالتفات إلى شكره.(6)
وقد بيَّن - سبحانه وتعالى - أن من منافع الحج شكر الله على نعمه ، فقال      -تعالى-:              

         .(1)
 قال الإمام العلاَّمة عبدالرحمن السعدي(2)- رحمه الله - : « وهذا من المنافع الدينية والدنيوية ، أي ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على ما رزقهم منها، ويسرها لهم ».(3)
كما ذم الله -سبحانه وتعالى- الجاحدين لنعمه الظاهرة والباطنة ، قال -تعالى-:               .(4)
ففي قولـه: (    ...( تذييل يجمع المقصد من تعداد نعم المنعم بجلائل النعم المقتضية انفراده باستحقاق الشكر ، واعتراف الخلق له بوحدانية الربوبية.

والكفور : مبالغة في الكافر ، لأن كفرهم كان عن تعنت ومكابرة .

وقيل : ويجوز كون الكفور مأخوذ من كفر النعمة ؛ وتكون المبالغة باعتبار آثار الغفلة عن الشكر.(5)
قال الإمام الماوردي(6)- رحمه الله - : « فحق على من عرف موقع النعمة أن يقبلها متمثلاً لما كلف منها ، وقبولها يكون بأدائها ، ثم بشكر الله -تعالى- على ما أنعم به من إسدائها ؛ فإن بنا من الحاجة إلى نعمه أكثر مما كلفنا شكر نعمه».(1) 

ولابد للداعي إلى الله أن يحرص على شكر الله –تعالى- في شأنه كله ، فإن نعمه –سبحانه- سابغة على عباده ، وبشكر الله تدوم النعم وتزداد ، كما ينبغي للداعي إلى الله أن يحث المدعوين على شكر الله ، ويذّكرهم بفضله -سبحانه- ، والذي يجب أن يقابلوه بالحمد والشكر له –جلّ شأنه-.

المطلب الثاني  : العفو .

أولاً: تعريف العفو :


أ- تعريف  العفو في اللغة :
من الفعل عفا ، والعفو : الفضل.

وأدرك الأمر عفواً صفواً ، أي : في سُهُولة وسَراح.

 والعافية : أن يعافيه الله -تعالى- من سقم أو بلية ، وهي الصحة ضد المرض.(1)
«ورجل عفو عن الذنب : عافٍ .

وأعفاه من الأمر : برأه ».(2)
وعفا عن ذنبه عفواً : لم يعاقبه عليه . والعفو من المال : ما زاد على النفقة ، والعفو من الماء : ما زاد على الشاربة ، وأُخذ بلا كلفة ولا مزاحمة .

والعفو : المعروف . والعَفُوُّ : الكثير العفو.(3) 

ب-  تعريف العفو في الاصطلاح :
 أن تستحق حقاً فتسقطه ، وما يُؤدى عنه من قصاص أو غرامة ، وهو غير الحلم والكظم .(4)
ثانياً: العفو من أسماء الله - تعالى- :

العَفُوّ من أسماء الله -تعالى- ، قال ابن الأثير(5)- رحمه الله -: «عفا في أسماء الله    -تعالى- العَفُوّ ، هو فَعُول من العَفْو ، وهو: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه ،  وأصله المحو والطمس ، وهو من أبنية المبالغة».(1) 

وقال الغزالي(2)- رحمه الله - : «العَفُوّ من أسماء الله ، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ، وهو قريب من الغفور ، ولكنه أبلغ منه ؛ فإن الغفران ينبئ عن الستر ، والعفو ينبئ عن المحو ، والمحو أبلغ من الستر ، وحظ العبد من ذلك لا يخفى وهو يعفو عن كل من ظلمه بل يُحسن إليه ، كما يُرى الله -تعالى- محسناً في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة ، بل وربما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم ، إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب لـه ، وهذه غاية المحو للجناية».(3)


ثالثاً: العفو في سورة الحج :

رغَّب الله -تعالى- في العفو في سورة الحج ، وبيَّن أنه يستحب العفو فيما إذا كانت الإساءة مخصوصة بالعافي كمن ُأخذ ماله أو شتم عرضه ونحو ذلك ، مما لا ضرر فيه على الشرع ، أو على أحد من الناس ، فإن أبى العفو وطلب القصاص ، فهذا حقه الذي كفله لـه الشارع ، قال -تعالى- :                    .(4)
أي : ذلك بأن من جُني عليه وُظلم ، فإنه يجوز لـه مقابلة الجاني بمثل جنايته فإن فعل ذلك ، فليس عليه سبيل ، وليس بملوم ، فإن ُبغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره ، لأنه مظلوم فلا يجوز أن يُبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه ، وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب أحداً ولكن ظُلم وجُنى عليه فالنصر إليه أقرب.(1)
  ولما بيَّن - سبحانه وتعالى - حق الإنسان في الانتصار لنفسه ممن ظلمه ، حث على العفو والمغفرة ، فقال : ( ..     ( للمنتصر حين اتبع هواه في الانتقام ، وأعرض عما ندب الله إليه بقولـه:           ،(2)وفيه ترغيب بالحث على العفو والمغفرة ، فإنه -تعالى- مع كمال قدرته وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى ، وتنبيه على أنه -تعالى- قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده.(3)
أما إذا كانت الإساءة عائدة بالضرر على الشرع ، أو على جماعة من الناس فإنه إن كان فيها أدنى شبهة فللسلطان العفو وإن لم يكن فيها شبهة فليس له العفو .

وحق على المُعَاقِب أن لا يكون سبعاً في انتقامه ، بل لا يعاقب حتى يزول غضبه لئلا يقدم على ما ليس بواجب ، ولذلك جرت سنة السلطان بحبس المجرم حتى ينظر في جرمه ويعيد النظر فيه .(4)
وخلق العفو من الأخلاق المهمة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتخلق بها ؛ لأنه يتعرض في دعوته إلى كثير من أذى الناس ، وبصبره وحلمه وعفوه عما يلقاه منهم تثمر دعوته ثماراً يانعة ، وتؤتي جهوده أهدافها المرجوة منها ، كما ينبغي أن يحث المدعوين إلى التخلق بهذا الخلق العظيم ، فبه تسمو النفوس وتصفو من أكدار الحياة ، وتتوثق عرى الروابط الاجتماعية ، وترتقي المجتمعات الإنسانية.

المطلب الثالث : التـنـفـير من الخيانة.

أولاًً: تعريف الخيانة :


أ-  تعريف الخيانة في اللغة :
خان الشيء خوناً وخيانة ومخانة : نقصه . يقال : خان الحق ، وخان العهد . ومنه خان الأمانة: لم يؤدها أو بعضها . وخان فلاناً : غدر به.(1)
وتخونه وخوَّنه وخون منه : نقصه . ويقال: تخونته الدهور ، وتخومته: أي تنقصته.

والتخون له معنيان : أحدهما التنقص ، والآخر التعهد.(2) 

والخون : أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح ، والخون : الضعف ، وفترة في النظر ، ومنه خائن العين ؛ للأسد ، وخائنة الأعين : ما يسارق من النظر إلى ما لا يحل ، أو ينظر نظرة ريبة.(3)
ب-  تعريف الخيانة في الاصطلاح :
« مخالفة الحق بنقض العهد في السر».(4)
ثانياً: حكم الخيانة: 

عدَّ الإمام الذهبي(5)-رحمه الله- الخيانة من الكبائر ؛ بدليل الحديث الذي رواه أبو هريرة -(- عن النبي - (- أنه قال : (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان).(1) 

وقال : « الخيانة قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض ، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ، ومالك ، وارتكب العظائم».(2)
ثالثاً: التنفير من الخيانة في سورة الحج :

وصف الله الخائن بالكفور في سورة الحج ؛ للتنفير من هذا الخلق ، وذم أصحابه ، فقال -سبحانه وتعالى- :(...         .(3)
قال أبو السعود(4)- رحمه الله -: « نفي المحبة كناية عن البغض أي أن الله يبغض كل خوان في أماناته -تعالى- وهي أوامره ونواهيه ، أو في جميع الأمانات التي هي معظمها كفور لنعمته».(5)
وقال القرطبي(6)- رحمه الله - في سبب نزول هذه الآية : « نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة ، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال ، فنـزلت هذه الآية إلى قوله ( ( فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر».(1)
و أعظم الخيانة خيانة الأمانة التي ُكلف بها الإنسان ، قال -تعالى- :                     .(2)
والأمانة هي الفرائض ، عرضها الله على السموات والأرض والجبال ، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك ، وأشفقوا من غير معصية ؛ ولكن تعظيماً لدين الله أن لا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، وهو قوله  -تعالى- : (       ( يعني غراً بأمر الله.(3)
وتحت هذه الخيانة تدخل جميع أنواع الخيانات الأخرى ؛ لأنها فرع عنها ، والتي تكون بمعصية الله في أوامره ، وتكليفاته ، وباستعمال شيء من نعم الله في هذا ، فقد جعل الله ما في الإنسان من القوى الظاهرة والباطنة أمانة تحت يده ، فهو يستطيع التصرف بها حسب إرادته ، ولكنه مطالب بأن لا يتصرف بها في فعل شر أو ضر أو معصية أو عدوان ، فإذا تصرف بهما في فعل شيء من ذلك فقد خان فيما استأمنه الله عليه .(4)
فهذا الخلق الذميم مما يجب على المسلم عموماً ، والداعي إلى الله على وجه الخصوص تجنبه ؛ لما فيه من خسة لا تتفق مع أخلاق المسلم الفاضلة .

وبهذا يتضح أن الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ، والتنفير من الأخلاق الذميمة من الموضوعات الرئيسة التي جاءت في سورة الحج ، ومن الواجب على الداعي إلى الله أن يحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة ، كما ينبغي لـه أن يحرص على دعوة الناس إليها ، وإبراز أهميتها وضرورتها للمجتمعات الإنسانية . 


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا ،  ح (1395) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين ، وشرائع الإسلام ،    ح (30) ، انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص118 ، 684). 


(2) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد /(ص 19) وما بعدها ، لمعالي الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان ابن عبدالله الفوزان .


(1) انظر: المعجم الوسيط /(ص 1016). 


(2) القاموس المحيط /(ص 324).


(3) لسان العرب /(3/450).


(4) عقيدة أهل السنة والجماعة /(ص 10) ، للشيخ : محمد بن إبراهيم الحمد , تقديم سماحة الشيخ : عبد العزيز ابن عبدالله بن باز-رحمه الله -.


(5) عقيدة المؤمن/(ص 87) ، لفضيلة الشيخ : أبو بكر جابر الجزائري.


(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية /( ص21 – 29) ، للإمام القاضي : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي, تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي , شعيب الأرنؤوط . 


(2) انظر: عقيدة المسلم وما يتصل بها /(ص 22) ، تأليف: عبد الحميد السائح .


(1) لسان العرب /(10/448).


(2) القاموس المحيط /(ص 944).


(3) انظر : المعجم الوسيط /(ص 480).


(4) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله-تعالى-: ...    ...[البقرة:22]، ح (7520) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب ، وبيان أعظمها بعده ، ح (141) . انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/( ص627 ، 693).


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /(1/91) ، جمع وترتيب الشيخ : عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم ، وساعده ابنه : محمد .


(1) انظر : شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة /(ص 147 ، 148) ، لفضيلة الشيخ : محمد ابن صالح العثيمين, إعداد الشيخ: فهد بن ناصر السليمان .


(2) انظر: الأصول الثلاثة وأدلتها/(ص 6) ، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، علَّق عليها وصحح أصولها : محمد منير الدمشقي .


(3) انظر: شرح ثلاثة الأصول /(ص 41) ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين , إعداد الشيخ : فهد ابن ناصر السليمان .


(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية /(ص 42 ، 43).


(2) سورة الحج ، الآية (34). 


(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/550) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق الدكتور:  عبدالله بن عبدالمحسن التركي .


(1) سورة الحج ، الآية (30) .


(2) انظر : لسان العرب /( 13/442 ، 443).


(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن /(12/37) ، تفسير القرآن العظيم /(3/207)، للإمام العلاَّمة أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، راجعه ونقحه الشيخ: خالد بن محمد محرم .


(4) سورة الحج ، الآية (62).


(5) انظر: أنوار التنـزيل وأسرار التأويل /(2/95)، لأبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي .


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /(5/117) ، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي .


(2) سورة الحج ، الآية (73).


(3) سورة الحج ، الآيتان (12 ، 13).


(4) اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم البغدادي ، (700-774هـ) ، أبو الفداء ، حافظ ومؤرخ وفقيه ومفسر ومحدِّث ، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام ، ورحل في طلب العلم ، لـه تصانيف كثيرة ، من أشهرها : «البداية والنهاية» ، و«تفسير القرآن العظيم». انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(6/231 ، 232) ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/(373 ، 374) ، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ، الشهير بابن حجر العسقلاني ، تصحيح : د.سالم الكرنكوي.


(5) تفسير القرآن العظيم /(3/199). .


(1) انظر : التحرير والتنوير /(16/215).


(2) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير /(3/458) ، لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري .


(3) انظر: معالم التنـزيل /(3/277) ، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . تحقيق : خالد ابن عبدالرحمن العك , مروان سوار .


(4) سورة الحج ، الآية (71).


(5) محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي ، أبو القاسم ، (467-538هـ) ، ولد في زمخشر ( من قرى خوارزم ) ، وكان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبديع ، كانت لـه رحلة لبغداد وخراسان وغيرهما ، جاور في مكة زمناً ، من أشهر كتبه : « الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ، و « أساس البلاغة ». انظر : سير أعلام النبلاء /(20/151-156) ، طبقات المفسرين/ (ص120 ، 121) ، الأعلام /(7/178).


(6) الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/(3/40)، لأبي القاسم جار الله محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي


(1) فتح البيان في مقاصد القرآن /(9/82) ، لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري , عناية وتقديم ومراجعة : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.


(2) الأصول الثلاثة وأدلتها/(ص6).


(3) سورة الحج ، الآية (31).


(4) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(5) الجامع لأحكام القرآن /(12/38).


(6) انظر: تفسير القرآن /(3/437) ، لأبي المظفر السمعاني , تحقيق : أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم .


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(ص 538)، للإمام العلاَّمة : عبدالرحمن ابن ناصر السعدي ، تحقيق : د.عبدالرحمن بن معلا اللويحق .


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد /(ص 290). 


(2) انظر : شرح ثلاثة الأصول /(ص 100).


(3) انظر: شرح العقيدة الواسطية /(ص 472) ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين , إعداد الشيخ: فهد ابن ناصر السليمان .


(4) هذا الحديث سبق تخريجه في (ص32) من هذه الرسالة.


(5) انظر : شرح ثلاثة الأصول /(ص 100).


(1) سورة الحج ، الآية (7) .


(2) علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين ، المعروف بالخازن ، (678-741هـ) ، عالم بالتفسير والحديث ، من فقهاء الشافعية ، ولد ببغداد ، وسكن دمشق مدة ، وكان خازن الكتب بالمدرسة فيها ، لـه تصانيف ، منها : «لباب التأويل في معاني التنـزيل» في التفسير ، «مقبول المنقول» في الحديث. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(6/131) ، الأعلام /(5/5).


(3) لباب التأويل في معاني التنـزيل/(3/282) ، للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن .


(4) سورة الحج ، الآية (5).


(5) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(6)  تفسير القرآن العظيم /(3/195).


(7) غُرْلاً : جمع أغْرَل ، وهو الأقْلَف ؛ أي : غير مختونين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر/(ص669).


(8) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق ، باب الحشر ، ح (6527) , وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة , باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة , ح (56). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص 547 ، 1174).


(1) انظر : شرح ثلاثة الأصول /(ص 100).


(2) سورة الحج ، الآية (47).


(3) سورة الحج ، الآية (17).


(4) سورة الحج ، الآية (69)


(5) انظر : شرح ثلاثة الأصول /(ص 101).


(6) سورة الحج ، الآية (10).


(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/472،471).


(2) سورة الأنبياء ، الآية (47).


(3) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق ، باب من همَّ بحسنة أو سيئة ، ح (6491) , وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب إذا همَّ العبد بحسنة كتبت ، وإذا همَّ بسيئة لم تكتب ، ح (207). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص 544 ،700). 


(4) شرح ثلاثة الأصول /(ص 102).


(5) سورة المؤمنون ، الآية (115). 


(1) سورة الأعراف ، الآيتان (6 ، 7).


(2) شرح ثلاثة الأصول /(ص 102).


(3) سورة الحج ، الآية (23)


(4) سورة الحج ، الآيات (19- 22) .


(5) سورة الحج ، الآية (51).


(1) سورة البقرة ، الآية (201) .


(2) انظر : شرح ثلاثة الأصول /(ص 105) , العقيدة الإسلامية /(ص456 – 458) ، د.مصطفى بن سعيد الخن , محيى الدين ديب مستو .


(1) سورة الحج ، الآية (77).


(2) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي الأندلسي ، (654-745هـ) ، أبو حيان ، من كبار العلماء بالعربية و التفسير والحديث والتراجم واللغات ، ولد في إحدى جهات غرناطة , وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة بعد أن كف بصره ،من أشهر كتبه:« البحر المحيط»في تفسير القرآن،و«مجاني العصر »في تراجم رجال عصره. انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(6/145 ، 147) ، الأعلام /( 7/152).


(3) البحر المحيط /(6/360) ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، تحقيق الشيخ : عادل بن أحمد عبدالموجود ، وآخرون . 


(4) سورة الحج ، الآية (41) .


(5) سورة الحج ، الآية (27 ).


(6) سورة الحج ، الآية (78) .


(7) سورة الحج ، الآية (39) . 


(1) سورة الحج ، الآية (41) .


(2) التحرير والتنوير /(16/280)


(3) أحمد بن علي الرازي الحنفيّ ، ( 305-370هـ) ، أبو بكر الجصاص ، الإمام العلاَّمة ، المفتي المجتهد ، سكن بغداد ومات فيها ، كان صاحب علم ورحلة ، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد ، عُرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه ، من كتبه :« أحكام القرآن ». انظر : سير أعلام النبلاء /(16/340 ، 341) ، الأعلام /(1/171).


(4) سورة الحج ، الآيات (39 - 40) .


(1) أحكام القرآن /(5/83) ، لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص , تحقيق : محمد الصادق قمحاوي .


(2) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(3) تقدمت ترجمته في (ص23) من هذه الرسالة.


(4) الجامع لأحكام القرآن /(12/49).


(5) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(6) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، (63-101هـ) ، الخليفة الزاهد ، كان ثقة مأموناً ، له فقه وعلم وورع ، وكان إمام عدل ، جيد السياسة ، فصيحاً مفوهاً ، دامت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً. انظر : سير أعلام النبلاء /(5/114-148).


(7) بزه يبزه بزاً : غلبه وغصبه ، وبز الشيء يبزهُ بزاً : انتزعه . لسان العرب /(5/312).


(8) تفسير القرآن العظيم /(3/214)


(9) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(1) انظر : التحرير والتنوير /(16/280) .


(2) التحرير والتنوير /(16/280) .


(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص540). 


(1) سورة التوبة ، الآية (103).


(2) انظر : لسان العرب /(14/464 ، 465).


(3) المعجم الوسيط /(ص522).


(4) القاموس المحيط /(ص1304).


(5) سورة الحج ، الآية (40).


(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن /(12/48) .


(7) الشرح الممتع على زاد المستقنع /(2/5).


(1) سورة النساء ، الآية (103).


(2) سورة الحج ، الآية (78) .


(3) سورة الحج ، الآيتان (34 ، 35).


(4) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ، باب بني الإسلام على خمس ، ح (8) ، والإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، ح (21) . انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص2 ، 683).


(5) سورة الأنبياء ، الآية (73).


(6) سورة مريم ، الآيتان (54 ، 55).  


(1) فقه الصلاة وأحكامها /(ص11) ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، تهذيب وضبط وتعليق: السيد الجميلي. 


(2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، ح (349) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله(--  إلى السماوات وفرض الصلاة ، ح (259). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص30 ، 705).


(1) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع /(2/ 6 ، 7).


(2) سورة الحج ، الآية (41).  


(3)  انظر : الصلاة /(ص337) ، تأليف الأستاذ الدكتور : عبدالله بن محمد الطيار .


(4)  سبق تخريج هذا الحديث في (ص40) من هذه الرسالة .


(1)  أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، ح (134). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/ (ص692).


(2) انظر : الصلاة /(ص24 ، 25) .


(3) انظر: من فقه الدعوة /(2/146 ، 147) ، تأليف الأستاذ : مصطفى مشهور .


(1) انظر: لسان العرب /(14/358).


(2) انظر: المعجم الوسيط /(ص396).


(3) لسان العرب /(14/358).


(4) القاموس المحيط /(ص1292) .


(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /(2/372) ، للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي ، تحقيق وتخريج فضيلة الشيخ  : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.


(1) سورة الحج ، الآية (78).


(2) سورة الحج ، الآية (41).


(3) سبق تخريج هذا الحديث في (ص62) من هذه الرسالة .


(4) العناق :« الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة ». النهاية في غريب الحديث والأثر /(ص646) . 


(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، ح (1399 ،1400) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ...، ح(32) ، انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص110 ، 684).


(1) سورة التوبة ، الآية (60).


(2) انظر: فريضة الزكاة /(ص93) ، تأليف : عبدالرزاق نوفل .


(3) سورة المائدة ، الآية (12) . 


(1) سورة البينة ، الآية (5) .  


(2) انظر : الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة /(ص14- 16) ، أ. د. عبدالله بن محمد الطيار.


(3) فقه الزكاة /(1/52) ، د. يوسف القرضاوي.


(1) انظر : الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة /(ص23) وما بعدها ، فريضة الزكاة /(ص67) وما بعدها .


(1) انظر : لسان العرب /(9/236-240).


(2) المعجم الوسيط /(ص595) .


(3) القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /(ص10) ، لفضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.


(4) انظر : لسان العرب /(5/232- 234).


(1) انظر : القاموس المحيط/(ص487).


(2) انظر : المعجم الوسيط /(ص951 ، 952).


(3) القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /(ص10) .


(4) سورة آل عمران ، الآية (104).


(5) سورة المائدة ، الآيتان (78 ، 79).


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، ح (80). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص688).


(2) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي ، (384-456هـ) ، أبو محمد ، الفقيه الـحافظ ، نشأ في تنعم ورفاهية ، ورزق ذكاءً مفرطاً ، وقد زهد في الرئاسة ، ولزم منـزله مكباً على العلم ، لـه مصنفات عدة ، منها: « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ، ومنها كتاب : « الإحكام في أصول الأحكام ». انظر : سير أعلام النبلاء /(18/184-212).


(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل /(5/19) ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ، تحقيق : د. محمد بن ابراهيم نصر ، د. عبدالرحمن عميره.


(4) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ، (1173-1250هـ) ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ، ولد بهجرة شوكان ، نشأ في صنعاء وولِّي قضاءها ، لـه مؤلفات عدة منها : « فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ، و«نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار». انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /(1/4) ، للعلاَّمة محمد بن علي الشوكاني ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، الأعلام /(6/ 298).


(5) سورة الحج ، الآية (41).


(6) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/(3/654 ، 655). 


(1) انظر : شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية /(ص66) ، لأبي الأعلى المودودي ، ترجمة الدكتور: سمير بن عبدالحميد إبراهيم ، مراجعة الدكتور : عبدالحليم بن عويس بن إبراهيم يونس .


(2)  انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي /(1/493، 494) ، للشيخ : عبدالقادر عودة. 


(3) انظر: الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبها /(ص80) ، أ. د. فضل الهي . 


(1) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسي الشافعي ، (450-505هـ) ، أبو حامد الغزالي ، الإمام البحر ، حجة الإسلام ، كان لـه ذكاء وفطنة وتصرف ، برع في الفقه في مدة يسيرة ، ومهر في الكلام والجدل ، وأدخله ذكاؤه في مضايق الكلام ، من أشهر كتبه : «إحياء علوم الدين » وفيه خير كثير لولا ما فيه من طرائق الصوفية ، و« المستصفى » في أصول الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء /(19/322 -346).


(2) إحياء علوم الدين /(2/377) ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، تصحيح وتقديم : عبدالمعطي ابن أمين قلعجي.


(3) الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية /(ص11) ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية .


(1) انظر: إحياء علوم الدين /(2/384) ، وما بعدها .


(2) انظر:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة /(1/232 ، 233) ، د.عبدالعزيز بن أحمد المسعود.


(1)  سورة الأنفال ، الآية (25).


(2) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله - ( - ، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح (2169) ، وقال : «هذا حديث حسن » ، وصححه العلاَّمة المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - ، انظر : سنن الترمذي ( الجامع الصحيح )/(ص490). 


(3)  انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه)/(ص74) وما بعدها ، د. خالد ابن عثمان السبت .


(1) سورة آل عمران ، الآية (97). 


(2) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(3) تفسير القرآن العظيم /(1/338).  


(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، ح (412) . انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/( ص901).


(5) موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، (541-620هـ) ، أبو محمد ، الإمام القدوة المجتهد ، كان من بحور العلم , وعالم أهل الشام في زمانه ، نَزِهَاً ، ورعاً ، عابداً ، ثقةً ، من أشهر مؤلفاته : «المغني» ، و«الكافي» ، و«المقنع». انظر: سير أعلام النبلاء /(2/165-172).


(6) المغني /(5/6) ، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، تحقيق : أ.د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، عبدالفتاح محمد الحلو .  


 (1)  سورة الحج ، الآية (27).


 (2) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /(5/104). 


 (3) تقدمت ترجمته في (ص58) من هذه الرسالة.


 (4) أحكام القرآن /( 5/64) ، لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي .


 (5) زاد المعاد في هدي خير العباد /( 2/146) ، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيِّم الجوزية ، تحقيق : مصطفى بن عبدالقادر عطا . 


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله ، وكذا العمرة والحج ، ح(192). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص698).


(2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ح (1521) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ، ح (438). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/   (ص120، 903).


(3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ، ح (437) ، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها ، ح(1773). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/( ص903 ، 139).


(1) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /(2/118 ، 119) ، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي .


(2) سورة الحج ، الآية (28، 29) .


(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الحج ، برقم (13889) . انظر: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله-(- والصحابة والتابعين /(8/2488) ، للإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ، ابن أبي حاتم ، تحقيق : أسعد بن محمد الطيب.


(4) سورة الحج ، الآية (33).


(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(ص538).


 (1)  سورة الحج ، الآية (27).


 (1) انظر: الحج /(ص38) وما بعدها ، د. عبدالله بن محمد الطيار ، الحج والحجاج أمواج وأثباج /(ص25) ، للدكتور: زيد بن محمد الرماني.


(1) انظر : المعجم الوسيط /( ص142) . 


(2) انظر : لسان العرب /( 3/133- 135 ) .


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /(10/192 ، 193) .


(1) سورة الحج ، الآية (78) .


(2) تقدمت ترجمته في (ص57) من هذه الرسالة.


(3) البحر المحيط /(6/360 ) . 


(4) انظر :  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك /(2/267) ، لأبي البركات أحمد ابن محمد بن أحمد الدردير ، خرَّج أحاديثه وفهرسه : د. مصطفى بن كمال وصفي .


(5) تقدمت ترجمته في (ص35) من هذه الرسالة.


(6) فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري /(6/5).


(7) سورة الحج ، الآية (39) . 


(8) لباب التأويل في معاني التنـزيل /( 3/291).


(9) تقدمت ترجمته في (ص73) من هذه الرسالة.


(1) المحَلى بالآثار /(5/340 ) ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيق : د.عبدالغفار بن سلمان البنداري . 


(2) تقدمت ترجمته في (79) من هذه الرسالة.


(3) انظر : المغني /(13/8) . 


(4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد/(3/6).


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /( 28/61 ) . 


(2) سورة الأنعام ، الآية (111). 


(3) سورة الأنبياء ، الآية (97).


(1) سورة القصص ، الآية (50) .


(2) انظر : الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته /(1/276) ، د.عبدالله بن أحمد القادري . 


(3) سورة الحج  ، الآية (39) .


(1) محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي المالكي ، (468-543هـ) ، أبو بكر ، الإمام العلاَّمة ، الحافظ القاضي ، كان فصيحاً بليغاً خطيباً ، ثاقب الذهن ، كريم الشمائل ، ولِّي قضاء إشبيليه ثم عُزل ، فأقبل على نشر العلم وتدوينه ، من كتبه : « أحكام القرآن » ، و« أمهات المسائل ». انظر : سير أعلام النبلاء /(20/197- 204).


(2) أحكام القرآن /( 3/1284 ) ، للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ، تحقيق : علي محمد البجاوي .


(3) سورة البقرة ، الآية (190 ) . 


(4) سورة البقرة ، الآية (216) .


(5) زاد المعاد في هدي خير العباد /( 3/52) .


(1) سورة الصف ، الآيات (10-13) .


(2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ، باب الجهاد من الإيمان ، ح (39) ، وأخرجه الإمام مسلم بنحو هذا اللفظ في كتاب الإمارة ، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، ح (103). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/( ص5 ، 1014).


(1) سورة الأنفال ، الآيتان (39 ، 40).


(2) سورة التوبة ، الآية (39).


(1) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها /(1/33) وما بعدها . أ.د. عبدالرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني.


(1) انظر : القاموس المحيط /( ص419).


(2) انظر : لسان العرب /(4/424).


(3) انظر : المعجم الوسيط /(ص490).


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/575) ، للإمام أبي عبدالله محمد بن قيِّم الجوزية ، تحقيق : عبدالعزيز بن ناصر الجليل.


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة /(ص279) ، للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ، المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق : د. أبو اليزيد العجمي .


(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/575). 


(1) انظر : مختصر منهاج القاصدين /(ص310) ، للإمام أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي ، تحقيق : زهير الشاويش.


(2) سورة لقمان ، الآية (12).


(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/885).


(4) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة /(ص279).


(5) انظر: مختصر منهاج القاصدين /(ص305).


(6) سورة الحج ، الآية (36).


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص538).


(2) انظر : التفسير الواضح /(17/59) ، للشيخ : محمد محمود حجازي .


(3) سورة الحج ، الآية (34).


(4) تقدمت ترجمته في (ص22) من هذه الرسالة.


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الحج ، برقم (14019) . انظر: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله-(- والصحابة والتابعين /(8/2504).


(6) انظر:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص538).


(1) سورة الحج ، الآية (28).


(2) عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي ، (1307-1376هـ) ، ولد في عنيزة في القصيم ، ونشأ نشأة صالحة كريمة ، أقبل على العلم بجد وعزيمة ، وحفظ القرآن قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره ، اشتغل بالتدريس والتأليف ، لـه ما يزيد عن ثلاثين كتاباً ، منها : « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان» وهو أشهرها ، و« القواعد الحسان في تفسير القرآن ». انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون/(3/218) ومابعدها ، للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسَّام ، الأعلام/(3 /340).


(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص537).


(4) سورة الحج ، الآية (66).


(5) انظر : التحرير والتنوير /(16/326).


(6) علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي ، ( 364-450هـ) ، أبو الحسن ، الإمام العلاَّمة ، صاحب التصانيف ، حدَّث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه ، ولِّي القضاء ببلدان شتى ، ثم سكن بغداد ، لـه مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب ، منها : «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ، و« أدب الدنيا والدين». انظر: سير أعلام النبلاء /(18/64-68) ، الأعلام /(4/327).


(1) أدب الدنيا والدين /(ص150) ، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المارودي ، تحقيق : ياسين بن محمد السواس.


(1) انظر : لسان العرب/(15/72) وما بعدها.


(2) القاموس المحيط /(ص1313).


(3) انظر : المعجم الوسيط /(ص612).


(4) انظر: مختصر منهاج القاصدين /(ص200).


(5) المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي ، (544-606هـ) ، مجد الدين أبو السعادات ، قرأ الحديث والعلم والأدب ، وكان رئيساً مشاوراً ، ولِّي ديوان الإنشاء وعظم قدره ، ثم عرض لـه فالج في أطرافه ، فلزم داره ، من مصنفاته: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ، و«غريب الحديث » . انظر: سير أعلام النبلاء /(21/ 488-491).


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر /(ص627).


(2) تقدمت ترجمته في (ص75) من هذه الرسالة.


(3) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى /(ص140) ، للإمام أبي حامد محمد الغزالي ، عناية : بسام ابن عبدالوهاب الجابي  .


(4) سورة الحج ، الآية (60).


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(543).


(2) سورة الشورى ، الآية (43).


(3) انظر : أنوار التنـزيل وأسرار التأويل /(2/94).


(4) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة /(ص 343).


(1) انظر : المعجم الوسيط /(ص263).


(2) انظر : لسان العرب /(13/145).


(3) انظر : القاموس المحيط /(ص1194).


(4) مفردات ألفاظ القرآن الكريم /(ص305).


(5) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (673-748هـ) ، أبو عبدالله ، حافظ مؤرخ ، علاَّمة محقق ، ولد في دمشق ، ورحل إلى القاهرة ، وطاف كثيراً من البلدان ، كف بصره في آخر حياته ، تصانيفه كبيرة وكثيرة تقارب المئة ، منها : «سير أعلام النبلاء » ، و« تذكرة الحفاظ ». انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(6/153 ، 156) ، الأعلام /(5/326).


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامات المنافق ، ح(33) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب خصال المنافق ، ح(108). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص5 ، 690).


(2) الكبائر /(ص118، 119) ، للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : مشهور ابن حسن بن محمود سلمان. 


(3) سورة الحج ، الآية (38).


(4) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، (898-982هـ) ، أبو السعود ، مفسر ، شاعر ، من علماء الترك المستعربين ، ولد بقرية قرب القسطنطينية ، ودرس ودرّس في بلاد متعددة ، تقلَّد القضاء والإفتاء  ،كان حاضر الذهن ، سريع البديهة ، من كتبه : « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » في التفسير ، «تحفة الطلاب » في المناظرة. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(8/398 ، 400) ، الأعلام /   (7/59).


(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /(5/108).


(6) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(1) الجامع لأحكام القرآن /(12/45).


(2) سورة الأحزاب ، الآية (72).


(3) انظر : تفسير القرآن العظيم /(3/486).


(4) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها /(1/655).
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